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لافونتين، وإيسوب وهذه الحكايات

متــه  مقدِّ فــي   ،)1695  -  1621( لافونتيــن«  دي  »جــان  يقــول 
لحكاياتــه، أنــه اســتقى الكثيــر منهــا مــن حكايــات »إيســوب«. وبمــا أن 
النــاس يعرفونهــا مــن قراءاتهــم فــي الأدب اليونانــي القديــم، فقــد رأى 
أن يعيــد صياغتهــا شــعراً، ليضيــف إليهــا طــراوة، وروحــاً جديــدة، إذ يــرى 
كثــر ممّــا  أن الحكايــة والقصيــدة أختــان، فــي الأصــل. وهــو لــن يفعــل أ
ــه، وهــو فــي الســجن، فــي انتظــار جرعــة الســمّ  حــاول ســقراط أن يفعل
ــه بهــا، وذلــك حيــن انتقــى حكايــات مــن »إيســوب«  التــي حُكِــم علي
ــا  ــي نظمه ــرة ف ــه الأخي ــي أيّام ــة، وراح يقض ــقّ والحكم ــا الح رأى فيه

شــعراً.

لكــن »لافونتيــن« أراد لحكاياتــه، فــي الوقــت نفســه، أن تنتعــش 
بلمســات منــه تشــيع فيهــا الحيويــة، والجــدّة والمــرح، وهــذا- بالضبــط- 
ــات  ــل أضــاف جزئيّ ــفِ بمجــرَّد كتابتهــا شــعراً، ب ــم يكت ــه؛ فهــو ل مافعل
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طريفــة، مــن عنــده، إلــى التركيبــة القصصيــة، كمــا أضــاف عشــرات 
ــا أراد  ــر ممّ ــول الكثي ــيلة لق ــا وس ــل منه ــي جع ــرى الت ــات الأخ الحكاي
قولــه، علــى طريقتــه الخاصّــة، التــي لــم يضاهِــه فيهــا أحــد، ومــأ 
ــه،  ــى سياســات زمان ــرة إل ــن بإشــارات كثي ــن والأربعي ــات المئتي الحكاي
وعــادات مجتمعــه فــي عصــر الملــك لويــس الرابــع عشــر )عصــر مولييــر، 
ــة فــي فرنســا، وقــد  ي ــة والفنِّ وراســين(، وكان مــن أبهــى العصــور الأدبي
ــيّ العهــد، وخاطــب،  ــى ول ــى، بإهــداء شــعري إل ــه الأول صــدّر مجموعت
فــي بعــض الحكايــات اللاحقــة، عــدداً مــن شــخصيات الدولــة البــارزة، 

ــه. ــي زمان ــذات، ف والنســاء المتنفِّ

ــي عشــر جــزءاً،  ــي اثن ــلاث، ف ــي مجموعــات ث ــات ف ظهــرت الحكاي
نشــرت المجموعــة الأولــي منهــا عــام )1668(، والثانيــة عــام )1678(، 
ــد  ــد واح ــي مجلَّ ــاً ف ــدرت جميع ــام )1694(، وص ــرة ع ــة الأخي والثالث
ــات  ــن حكاي ــي، بعضــاً م ــار، لترجمت ــدتُ أن أخت ــد تعمَّ ــد. وق ــا بع فيم
كيــد علــى الحكايــات  الأجــزاء الاثنــي عشــر كلّهــا، غيــر أننــي آثــرت التأ
التــي اســتُقِيَ العديــد منهــا مــن كتابــات »إيســوب«، وتلــك التــي مازالت 
ــاة، ويكــره  ــر يحــبّ الحي ــا شــاعر كبي ــا له ــي أراده ــة الت تنضــح بالحيوي
ــن الخالديــن، فــي  ــارزة بي ــة ب ــه مكان أت ــي بوَّ الغــرور والنفــاق، وهــي الت

ــي. الأدب الفرنس

ــد »لافونتيــن«، فــي مطلــع الحكايــة الأولــى، مــن الجزء الســادس،  يوكِّ
أن الجمــع بيــن التعليــم والمتعــة هــو غايتــه مــن الحكايــة:

»ليست الحكايات مجرَّد ما تبدو عليه؛

منا. والمغزى وحده لكلينا نملَة. أبسط حيوان فيه قد يعلِّ

إنمــا الحكايــة هــي التــي تجعلــه مستســاغاً لدينــا، فعلــى القصــد فــي 
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مثلهــا أن يكــون التعليــم والمتعــة، وإلّا لــكان الســرد، وحــده، أمــراً غيــر 
ــال«. ذي ب

متــه، إلــى أن القدمــاء كانــوا يعــدّون حكايــات  وهــو يذهــب، فــي مقدَّ
الحكمــة، التــي تــدور حــول الحيوانــات، مــن خَلْــق وحــي إلهــيّ، حتــى 
أنهــم نســبوا معظمهــا إلــى »ســقراط« نفســه، ويقــول إن الحقيقــة كانــت 
تخاطــب البشــرية فــي القــدم بالأمثولــة؛ وهــل الأمثولــة إلّا حكايــة تجــد 
طريقهــا إلــى القلــب، مباشــرةً، لأنهــا مســتقاة مــن كلّ مــا ألِفَــه النــاس مــن 
ــاً  ــإن أفلاطــون جعــل لـ»إيســوب« مكان ــذا ف ــة!؛ ل ــم اليومي أمــور حياته
مكرَّمــاً فــي »جمهوريَّتــه«، وأوصــى أن ينهــل الأطفــال مــن حكاياتــه مــع 
هاتهــم، لأن الفضيلــة والحكمــة يجــب أن يعتادهــا الإنســان منــذ  حليــب أمَّ
ــرة  ــي جزي ــن أهال ــوب« لقّ ــال »أرســطو«: إن »إيس ــد ق ــأته. وق ل نش أوَّ

»ســاموس« فــن السياســة، بحكاياتــه البارعــة.

ل لشــاعرنا، فــي  ولكــن، مــن هــو »إيســوب« الــذي كان المرجــع الأوَّ
حكاياتــه؟

مته،  يعتمــد »لافونتيــن«، فــي الســيرة الموجــزة التــي يكتبهــا، بعــد مقدِّ
علــى راهــب عــاش فــي القســطنطينية فــي القــرن الرابــع عشــر للميــلاد، 
ــاة  ــة- تاريخــاً لحي ــب- باليوناني يُدعــى »مكســيموس بلانوديــس«، كت
»إيســوب«، لا نعلــم مــدى الصــدق فــي تفاصيلــه؛ لأننــا لا نملــك 

الشــواهد إلّا علــى القليــل جــدّاً مــن الأجــزاء التــي يرويهــا.

ل مــن القــرن  وخلاصتهــا أن »إيســوب« عــاش فــي النصــف الأوَّ
الســادس قبــل الميــلاد، فــي مدينــة عموريــة )»آموريــوم« فــي »فريجيــا« 
خ إن هــذا  الواقعــة فــي أواســط آســيا الصغــرى(. يقــول هــذا المــؤرِّ
الرجــل الــذي حبــاه اللــه ذكاءً أذهــل أهــل زمانــه، جعلــه اللــه فــي خلقــة 
ــاع  ــاً يُب ــداً رقيق ــل عب ــه جُعِ ــد حــرّاً، لكن ــه وُلِ ق، وأن ــح لاتُصــدَّ مــن القب
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يَّتــه، ويتحــدّى  ويشــترى، لســنين طويلــة، غيــر أنــه بقــي يتشــبث بحرِّ
ــن، ولــه مــع الفيلســوف  المهانــة والظلــم، بشــجاعة وقــدرة عقليــة نادرتَيْ
ــي  ــة، ف ــدةً طويل ــه، م ــي خدمت ــه ف ــذي اشــتراه وأدخل »إكســانتوس«، ال
ــز بــه مــن العقــل  »ســاموس«، حكايــات كثيــرة تــدلّ علــى مــا كان يتميَّ
ــى  ــة- إل ــي النهاي ــه- ف ــا أدّى بمالك ــة؛ مم ــة والدعاب ــة والنكت والحكم

ــه. ــق رقبت عت

فــق أن طالــبَ »كرويســوس« )ملــك لبديــا( أهــلَ  بعــد ذلــك بقليــل، اتَّ
رهــم، ففــزع النــاس،  »ســاموس« بدفــع الجزيــة، وإلّا هاجمهــم ودمَّ
ــر أن »إيســوب« قــال لهــم:  ــه، غي ــى طلبُ وارتــأت الأكثريــة منهــم أن يُلبّ
إن القــدر جعــل للبشــرية طريقيــن؛ أحدهمــا طريــق الحريّــة، وهــي وعــرة 
ــك، والأخــرى  ــة وســارّة بعــد ذل ــا جميل ــر أنه ــا، غي وشــائكة فــي بدايته
ي إلــى الكــرب  طريــق العبوديــة، وهــي ســهلة فــي البدايــة، ولكنهــا تــؤدِّ
والبــؤس فيمــا بعــد؛ وبذلــك اســنتهض همــم الأهليــن، وجعلهــم يــردّون 

ــة. ــلًا بالرفــض والخيب رســول »كريســوس« محمَّ

فهيّــأ الملــك حملــةً للهجــوم عليهــم، وإذا برســوله يخبــره بأنــه ســيلقى 
ة  ــدَّ ــم؛ لش ــاً بينه ــادام »إيســوب« قائم ــم، م ــي إخضاعه ــرى ف ــقّة كب مش
ثقتهــم فــي رأيــه وحكمتــه، فأرســل الملــك إليهــم مــن يقــول لهــم إنهــم 
يّتهــم، ورأى زعماؤهم  إذا ســلَّموا لــه »إيســوب«، غادرهــم وتــرك لهــم حرِّ
أن ذلــك شــرط فــي صالحهــم، وأن تســليم »إيســوب« ليــس بالثمــن 
ــم. إلّا أن  ــن نصيبه ــن ســيكونان م ــن اللذي ــاءَ الســلام والأم الباهــض لق
»إيســوب« روى لهــم حكايــة عــن الخــراف التــي أبرمــت معاهــدة ســلام 
مــع الذئــاب، وســلَّمت لهــا كلابهــا كرهائــن، فلمّــا بقــي الخــراف بــدون 
ــت  ــهولة- قض ــاب، و- بس ــا الذئ ــا، هاجمته ــع عنه ــها ويداف ــنْ يحرس مَ
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ــم، و-  ــروا قراره ــة، فغيَّ ــزى الحكاي ــرة مغ ــل الجزي ــا)1(. وأدرك أه عليه
مــع ذلــك- عــزم »إيســوب« علــى الذهــاب إلــى »كرويســوس« بنفســه، 
ــداً لمواطنيــه أنــه يســتطيع أن يخــدم مصالحهــم، وهــو قــرب الملــك،  مؤكِّ
كثــر ممّــا لــو بقــي بينهــم فــي »ســاموس«. وعندمــا رآه »كرويســوس«  أ
ــرة،  ــه يســتطيع أن يعيقــه عــن اقتحــام الجزي ــاً مثل أدهشــه أن رجــلًا عاديّ
وصــاح: »أهــذا هــو الــذي جعــل الأهليــن يقاومــون إرادتــي؟!«، فألقــى 
»إيســوب« نفســه علــى قدميــه، وقــال: »كان هنــاك رجــل يمســك 
بالجــراد ويقتلــه، وإذا زيــز يقــع فــي يــده، فــكاد يســحقه عندمــا خاطبــه 
ــيَّ  ــن تجــد ف ــك أيّ أذى. ل ــق ب كل ســنابلك، ولا اُلحِ ــا لا آ ــلًا: »أن قائ
ســوي صوتــي، وصوتــي لا يــؤذي أيّ إنســان! أيّهــا الملــك العظيــم، مــا 
ــاءة  ــي إس ــاً، ف ــه يوم ــي، أطلقت ــديَّ إلّا صوت ــس ل ــك، لي ــل ذل ــا إلّا مث أن

إليــك«.

ــي  ــاموس« ف ــل »س ــرك أه ــه، وت ــا عن ــه، وعف ــك بقول ــب المل فاُعج
ســلام. وفــي هــذه الفتــرة التــي قضاهــا »إيســوب« عنــد »كرويســوس« 
ــفَ حكاياتــه، وتركهــا فــي عهدتــه يــوم غــادره عائــداً  فــي »ليديــا«، ألَّ
إلــى »ســاموس«، حيــث اســتقبله النــاس بترحــاب كبيــر، بيــدَ أن الأســفار 
ــل مــن بلــد إلــى بلــد، لمناقشــة الفلاســفة  جعلــت تطيــب لــه، فــراح يتنقَّ

ــاء. والحكم

ــك  ــاه المل ــاك، تلق ــل. هن ــة باب ــى مدين ــه، وصــل إل ــاء ترحال ــي أثن وف
ــه إلــى بلاطــه، وقــد كان مــن عــادات ملــوك ذلــك الزمــن  بســرور، وضمَّ
أن يتطارحــوا المســائل الصعبــة بالمراســلة، وكان لديهــم طــرق لمكافــأة 
ــك بابــل،  ــح. وبمســاعدة »إيســوب«، كان مل ــنْ يفــوز بالحــلّ الصحي مَ
دائمــاً، هــو الفائــز، وعــلا قــدره بيــن أقرانــه الملــوك كطــارح لأحاجــي 

))) أنظر حكاية »الذئاب والخراف« في هذا الكتاب.
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ــر لهــا، وجــرت مطارحــات عــدّة بينــه وبيــن فرعــون مصــر،  والألغــاز ومفسِّ
لعــب فيهــا »إيســوب« دوراً بــارزاً.

ــه  ــي بلاط ــتضافه. وف ــه، واس ــب ب ــك أعج ــون ذل ــف فرع ــا اكتش ولمّ
ــرى،  ــرّةً أخ ــل، م ــى باب ــه إل ــد عودت ــار. وعن ــر الكب ــاء مص ــى حكم التق
اســتقبله الملــك والنــاس بفــرح عظيــم، علــى ضفــاف الفــرات، وأقامــوا 
ــى  ــن إل ــه الحني ــتدَّ ب ــك، اش ــد ذل ــدره. بع ــه وق ــاً لعلم ــالًا؛ إكرام ــه تمث ل
ــى  ــوع إل ــداً بالرج ــه وع ــك من ــص المل ــد أن يتخلَّ ــان، وبع ــلاده اليون ب
بابــل، مــرّةً أخــرى، لقضــاء مــا تبقّــى لــه مــن عمــر فيهــا، ســافر إلــى أثينــا 
ــه إلــى مدينــة »دلفــي«، حيــث  د حكاياتــه، ومنهــا توجَّ التــي باتــت تــردِّ

ــه، وســماعه. ــون لرؤيت ــر الأهل تجمه

ــه، وكان  ــلًا ل ــو أه ــذي كان ه ــدر ال ــه، بالق ــوا ب ــم يحفل ــم ل ــر أنه غي
ع بينهــم مقــداراً مــن  الملــك »كرويســوس« قــد طلــب إليــه أن يــوزِّ
المــال، بالتســاوي، فاختلفــوا فيمــا بينهــم علــى الأمــر، وتشــاجروا قبــل أن 
ع المــال، وقــال فيهــم حكايــة  تــه، فرفــض أن يــوزِّ يشــرع فــي تنفيــذ مهمَّ
الجســم الــذي يُــرى، مــن بعيــد، عائمــاً فــي البحــر، فيحســبه النــاس شــيئاً 
يــة؛ فــإذا هــو، عندمــا تقذفــه الأمــواج إليهــم، مجــرَّد  كبيــراً ذا روعــة وأهمِّ
أحطــاب وأســلاب تافهــة. فــازدادت حــدّة الخــلاف فيمــا بينهــم، واشــتدّ 
بهــم الغضــب اندفعــوا إليــه، وأمســكوا بــه، وألقــوا بــه مــن فــوق صخــرة 

شــاهقة، فلقــيَ، بذلــك، مصرعــه.

ــن؛ لمــا  ي ــى الدلفيِّ ــة أن الآلهــة غضبــت عل ــروي المصــادر الإغريقي وت
اقترفــوا مــن جريمــة نكــراء، فأنزلــت بهــم طاعونــاً إثــر آخــر، حتــى أعلنــوا 
توبتهــم واســتعدادهم لدفــع ديّــة كبيــرة عــن مقتلــه، لمــن يطلبهــا، وأقامــوا 
ــي  ــا الت ــة وحده ــم تكــن الأله ــراه، ول ــاءً لذك ــي«؛ إحي ــي »دلف ــاً ف هرم
ــه،  ت ــي، برمَّ ــعب اليونان ــخط الش ــد س ــة، فق ــذه الجريم ــى ه ــت عل غضب
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ــة،  ــر مــع أهــل المدين ــق فــي الأم ــن حَقَّ لمصــرع حكيمهــم، وأرســلوا مَ
وفرضــوا عليهــم عقابــاً جماعيــاً، بقــي جــزءاً مــن تأريــخ المدينــة.

ــن  ــة، ع ــور القديم ــي العص ــرت، ف ــي توات ــل الت ــض التفاصي ــذه بع ه
تهــا  دقَّ مــن  ــت  التثبُّ أحــد  يســتطيع  أن  دون  وحكاياتــه،  »إيســوب« 
ــه  ــلًا إن ــس« قائ ــى »بلانودي ــن« عل ــد »لافونتي ــن يعتم ــة. ولئ التاريخي
ــرب  ــأن »ق ــا ب ــن تذكيرن ــل ع ــه يغف ــوب« فإن ــن »إيس ــد م ــب العه قري
ــة  ــة الطويل ــذه الحقب ــي ه ــة ســنة، وف ــف وثمانمئ ــدُه أل ــذا اَمَ ــد« ه العه
محلَّهــا  وحلَّــت  ضاعــت،  أو  تشــوَّهت،  أو  كبيــرة،  حقائــق  ماعــت 

تمحيصهــا. يســتحيل  تحرُّصــات، 

ــد، أن »إيســوب« شــخص تأريخــي،  يــكاد يكــون، فــي حكــم المؤكَّ
وهيرودوتــس يذكــره فــي تاريخــه، ويــورد بعــض المعلومــات الأساســية 
عــن حياتــه، وكانــت لــه حكايــات معروفــة واســعة الشــعبية فــي »أثينــا«، 
زمــن ســقراط، الــذي وُلِــد بعــد »إيســوب« بحوالــي مئــة وعشــرين ســنة 
)عــام 469 ق.م(، و»أفلاطــون« هــو الــذي يــروي كيــف أن »ســقرط« 
شــغل نفســه بنظــم بعــض هــذه الحكايــات شــعراً، قبيــل إعدامــه، وقــد 
أقــام مواطنــو »أثينــا« تمثــالًا لــه. وثمّــة حكايــات عديــدة يمكــن الرجوع 
ــو  ــه ه ــع حكايات ــن جم ل م ــد »إيســوب«، وكان أوَّ ــا عن ــى أصله ــا إل به
»ديميتريــوس«، مــن »فاليــروم«، فــي القــرن الرابــع قبــل الميــلاد، 

ومجموعتــه النثريــة هــي التــي اعتمدهــا، منــذ ذلــك الحيــن.

ــا نُسِــب إلــى »إيســوب«،  ــر ممّ ــر أن الدارســين يعتقــدون أن الكثي غي
مــن حكايــات، علــى مَــرّ الزمــن، جــاء مــن مصــادر أخــرى. والــذي يلفــت 
النظــر هــو اقتــران اســمه ببابــل، حيــث حَظِــي باحتــرام كبيــر، وتواتــرت 
عنــه أقاصيــص كثيــرة، يــروي بعضهــا »بلانوديــس«، وعــن الفتــرة 
ــر  التــي قضاهــا فــي بابــل، والتــي يخطــئ الكاتــب البيزنطــي المتأخِّ
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بتســمية ملكهــا »لوقيــروس«، هــي- فــي الواقــع- فتــرة حكمــة الملــك 
»نبوخذنصــر«، الــذي حكــم مــن )605( إلــى )562 ق.م(، وتلــك التي 
حكــم فيهــا خلفــاؤه، وبخاصّــة نابونائيــد، والمنتهيــة بعــام )539 ق.م(، 
حيــن اجتــاح الفــرس أعظــم مدينــة عرفهــا التاريــخ حتــى ذلــك الوقــت؛ 
المدينــة التــي التقــت فيهــا معــارف الإنســانية وإبداعاتهــا الفكريــة، 

ــاً. ــة جميع والعمراني

وإذا عرفنــا التمــاسّ الــذي كان قائمــاً بيــن بابــل »نبوخــذ نصــر« 
ــا«  ــوك »ليدي ــه مل ــذي أقام ــف ال ــا«، والتحال ــبقه( و»فريجي ــنْ س )ومَ
ــاء دفاعــاً عــن أنفســهم ضــدّ الفــرس،  ــوك وادي الرافديــن الأقوي مــع مل
ــلاد  ــوا ب ــى بلغ ــاً حت ــة غرب ــم البربري جــاه بغزواته ــم الاتِّ ــن كان دأبه الذي
اليونــان، وجدنــا أن صلــة »إيســوب« بهــذه البــلاد الثلاثــة توحــي بعلاقــة 
يّــة، وفكريّــة(، عرفهــا »إيســوب« ببابــل نفســها؛ الأمــر  وثيقــة )مادِّ
ــى الظــنّ أن العديــد مــن حكاياتــه كان مصدرهــا، فــي  ــا عل الــذي يبعثن
الواقــع، التراكــم المعرفــي البابلــي نفســه؛ أي أنهــا تعــود، فــي أصولهــا، 
ــرة. ومــا  إلــى الأداب الرافدينيــة ومأثوراتهــا، فــي فترتهــا البابليــة المتأخِّ
مــن ريــب فــي أنهــا، وقصصــاً مماثلــة لهــا، انتشــرت، فيمــا بعــد، شــرقاً، 
أيضــاً، حتــى بلغــت الهنــد، وتطــوَّرت. وبعــد قــرون، عــاد الكثيــر منهــا- 
بشــكل أو بآخــر- إلــى العــراق، مــن جديــد -بخاصّــة- فــي كتابــه »كليلــة 
ودمنــة«)1( الــذي رأى أن ابــن المقفــع وضعــه بالعربيــة، مســتقياً حكاياتــه 
ــى  ــد إل ــن الهن ــل م ــاً، والمتَّص ي ــوارث محلِّ ــي المت ــن القصص ــن الخزي م
ــي  ــة الت ــة الأصلي ــان، وذلــك بفعــل الطاق ــى اليون ــى العــراق إل فــارس إل

))) من المهم أن نلاحظ أن »لافونتين«، بدءاً بمجموعته الثانية، يعترف، في توطئته لها، باستقائه من حكايات 
الهندي بيديا«، وذلك من ترجمة فرنسية مختصرة لكتاب »كليلة ودمنة« ظهرت عام )664)(. ومن  »الحكيم 
الطريف أن هذا الكتاب كان قد ترجمه، من الإيطالية إلى الإنكليزية، »توماس بورث«، عام 570)، الذي اعتمد 

على ترجماته.
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ــر مــن ألــف ســنة، فــي آداب وادي الرافديــن،  كث ــل ذلــك بأ انبثقــت قب
وكان الجاحــظ )فــي كتابــه »البيــان والتبيــن«( مــن أوائــل مَــنْ أدركــوا 
ــع كان لــه، مــن البراعــة، مــا يجعلــه أن »يصنــع« و»يولّــد«  أن ابــن المقفَّ

ــيَر، ويزعــم أنــه نقلهــا عــن لغــات أخــرى. الرســائل والسِ

ــف البيزنطــي »بلانوديــس«، مــن أن »إيســوب« ألّفَ  ومــا يقولــه المؤلِّ
ــا«، وتركهــا فــي  ــه، وهــو فــي ظــلّ »كرويســوس«، ملــك »ليدي حكايات
عهدتــه، ثــم انتقــل إلــى بابــل، قــد يكــون الصحيــح فيــه أن »إيســوب« 
ــل، وليــس  ــدي، بعــد رجوعــه مــن باب ــك اللي ــدى المل ــه ل أودعَ حكايات
ــراث  ــن الت ــر م ــتقى الكثي ــد اس ــل، وق ــن باب ــو م ــا؛ فه ــه إليه ــل ذهاب قب
ــرة جديــدة عليهــم،  العراقــي القديــم، وعــاد إلــى العالــم اليونانــي بذخي
وتختلــف، بقصــص حيواناتهــا، كلّ الاختــلاف عــن أســاطير الآلهــة 
والبشــر الســائدة فيمــا بينهــم؛ فكانــت- بذلــك- إضافــة كبــرى إلــى أداب 

ــة. الإنســانية الباقي

رجــع »لافونتيــن« إلــى حكايــات »إيســوب«، أو تلــك المنســوبة 
إليــه، وعــزم علــى إعــادة روايتهــا شــعراً، وعالــج- كمــا يقــول- مــا 
ــة  ــة اللاتيني ــى الترجم ــاً- إل ــع- أيض ــد رج ــا، وق ــف عدده ــارب نص يق
ل للميــلاد، شــاعرٌ مــن  الشــعرية التــي كان قــد قــام بهــا، فــي القــرن الأوَّ
»مقدونيــا« يدعــى »فيــدروس«، الــذي كان هــو- أيضــاً، فــي الأصــل- 
عبــداً كصاحــب الحكايــات، حــرَّره الإمبراطــور الرومانــي »أغســطس«، 
ــي  ــا، ف ــي أوروب ــائعة ف ــه ش ــت ترجمت ــه، وكان ــي بلاط ــش ف ــه يعي وجعل

ــطى. ــرون الوس الق

وأضــاف »لافونتيــن« إلــى هــذه الحكايــات الكثيــر مــن مصــادر عربية، 
ــة  ــه للمجموع ــي توطئت ــلًا، ف ــة« قائ ــة ودمن ــاب »كليل ــن كت ــة، م بخاصّ
الثانيــة، إن »بيديــا« الفيلســوف الــذي يــروي حكايــات »كليلــة ودمنــة«، 
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ــاً بشــيء لـ»إيســوب«. لشــدّة أصالتــه. ثــم يســتدرك ليقــول،  ليــس مدين
ــه مــن أن أصــل الحكايــة هــو حضــارة بــلاد  ــد مــا نذهــب إلي وكأنــه يؤيِّ
العــرب فــي أقــدم أشــكالها: »هــذا إذا لــم يكــن »بيديــا« و»إيســوب«، 
و»لقمــان الحكيــم« هــم- جميعــاً- الكاتــب نفســه مدعُــوّاً بأســماء 
ثلاثــة.. وقــد اعتمــد، كذلــك، فــي بعــض الحكايــات، علــى كتّــاب 
كان مــن مأثــورات المجتمــع الفرنســي )حيــث  آخريــن، وعلــى مــا 
تكــون شــخوص القصّــة- فــي الأغلــب- بشــراً، لا حيوانــات(، وســمح 
ــلوب،  ــوى والأس ــرُّف بالمحت ــا، بالتص ــوال كلّه ــذه الأح ــي ه ــه، ف لنفس
علــى نحــو جعــل للحكايــات جــوّاً فرنســياً، وأضفــى عليهــا مــن شــاعريَّته 
وبيانــه ودعابتــه، وكذلــك مــن حسّــه السياســي، والاجتماعــي، لأحــداث 
وعــادات عصــره؛ مــا جعــل لهــا مذاقــاً خاصّــاً، كثيــراً مــا يصعــب نقلــه، 

ــة الأخــرى. ــى اللغــات الأوروبي ــى إل حت

ــن،  ــن الزم ــرن م ــع ق ــى رب ــد عل ــا يزي ــر م ــر، عَبْ ــع الأم ــي واق ــو، ف وه
قضــاه فــي نظــم حكاياتــه تباعــاً، لــم يتــرك ناحيــة مــن نواحــي الحضــارة 
زة؛  الفرنســية فــي عصــره لــم يُشِــرْ إليهــا، أو يبــوح بهــا، بهــذه الصــور المركَّ
ث عــن الطغيــان، واللامســاواة، والقضــاء غيــر العــادل، والتباغض،  فتحــدَّ
ــاء، فــي الأدب والفــنّ،  والدجــل، والنفــاق، وتفاهــة المقلّديــن والأدعي
ــر- أيضــاً، كأيّ شــعر كبيــر- عــن حقائــق الحيــاة  ومــن خلالهــا عَبَّ
الخالــدة؛ الحــب، والخيــر، والســعادة، والشــرّ، والشــقاء، والمــوت. 
ــاءً لحساســيَّته  ــا وع ــة، جاعــلًا منه ــات ســنيناً طويل ــار الحكاي ــه تيّ وحمل
الفــذّة ونقداتــه اللاذعــة؛ ذلــك إلــى جانــب أعمــال عديــدة أخــرى، مــن 
أهمّهــا حكايــات الغزليــة الشــعرية المعروفــة بعنــوان »أقاصيــص« التــي 
صــدرت عــام )1665(، أي قبــل صــدور المجموعــة الأولــى، مــن هــذه 

ــلاث ســنوات. ــات، بث الحكاي
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واحتفــظ الشــاعر بالصبغــة القديمــة )إلّا فيمــا نــدر( فــي اســتخلاص 
الحكمــة، بوضــع »المغــزى« فــي النهايــة، بشــكل صريــح؛ وهــي طريقــة 
»إيســوب« وغيــره مــن القدامــى، لكــن »لافونتيــن« يضــع »المغــزى«، 

أحيانــاً، فــي مطلــع الحكايــة؛ تنويعــاً للســرد.

ــن  ــع بي ــت أن أجم ــات، حاول ــن حكاي ــرت م ــا اخت ــي لم ــي ترجمت ف
سلاســة الســرد ووضــوح اللغــة، مــع دقّــة الصــورة التــي بــرع »لافونتيــن« 
فــي رســمها؛ مؤمــلّاً، بذلــك، أن يقرأهــا أو يســتمتع بهــا القــرّاء أو 
الســامعون مــن ســنّ الخامســة حتــى الخامســة والتســعين؛ وهــو مــا أراده 

ــاب. ــا صاحــب الكت له

والإيقــاع  الإيجــاز  يضاهــي  أن  بإمكانــه  أن  مترجــم  يزعــم  ولــن 
البارعيــن اللذيــن يتَّصــف بهمــا الأصــل. غيــر أننــي أرجــو- بمــا اخترتــه 
مــن أســلوب يقــارب الشــعر الحــرّ- أنــي نقلــت الكثيــر ممّــا فــي الأصــل 

ــاً. ــب والأذن مع ــى القل ــر عل ــة، ويُسْ ــة، وفكاه ــن رهاف م

جبرا إبراهيم جبرا



ــي  ــق تسلســلها ف ــاب، وف ــارة، فــي هــذا الكت ــات المخت ــت الحكاي ب رُتِّ
النــصّ الأصلــي وكان الاعتمــاد فــي هــذه الترجمــة علــى الترجمــة الشــعرية 
الإنجليزيــة، التــي قــام بهــا »إدوارد مــارش« )1933(، والنــصّ الفرنســي 
للحكايــات، طبعــة دار »SACELP« )باريــس، 1981(، وهــي المزيَّنــة 
بتخطيطــات للفنّــان الفرنســي »غوســتاف دوريــه« )1832 - 1883(. 
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 الزيز والنملة

راح الزيزُ طوالَ الصيف

يزقزقُ ويغنّي،

ولمّا داهَمَهُ الشتاء

كلها؛  لم يلقَ لقمةً يأ

فهو، لإهماله،

لم يختزنْ في بيته

ذبابةً أو شعيرة!

فذهب إلى جارته
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دة نملة، يقرعُ بابها السيِّ

ويشكو لها سوءَ حاله،

تَيْن ويستجدي حَبّةً أو حَبَّ

يقتات بهما حتى مَقْدمِ الربيع

وقال: »ثقي، يا نملةً أمينَهْ،

يْنَ من أنني سأدفع الدَّ

قبل مطلعِ آب،

سأدفع المبلغ مع الفائدة«.

ولكنّ النملة، من دأبها

ألّا تسرعَ في مدّ أحدٍ بالقروض،

فقالت: »قل لي،

كيف قضيت أيّام الصيف الطويلة؟

دتي، قال: »في الليل، وفي النهار، سيِّ

لكلّ من جاءني، كنتُ أغنّي«.

قالت: »أحقّاً كنت تغنّي؟

اَفْرَحتني والله جدّاً.

ب! اذهبِ الآن، وارقصْ!«. طيِّ
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 الغراب والثعلب

جَثَم الغرابُ على غُصّنِ سندْيانَهْ

وبمنقاره قُرصٌ من الجُبن.

نَشَقَ الثعلبُ الرائحة الزكية

ه إليه معسولَ الكلامِ بقوله: فوجَّ

»يا أمير الغربان، في هذه الأصقاع،

لم نرَ- قطُّ - وجهاً أجملَ من محّياكْ.

فإن كان صوتُك في التغريد يضاهي

حسْنَ وجهك، ولو بعضهُ،
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لقلت إنك العنقاءُ في غابنا هذا!«

سُرَّ الغرابُ لذلك القول، وازدهى،

وقّرر الكشفَ عن روعةِ صوته،

وفتح منقاره، وفسقطت الجبنة منه،

والتقطها الثعلبُ على الفور،

دي، وقال له: »اعلم يا سيِّ

قين يعيشون على الذين إن المتملِّ

يبلعون مديحهم.

وليس قرصُ الجبنِ بالثمن الباهظ

لقاء نصيحةٍ قيّمةٍ كهذهْ...«

وخجل الغرابُ من وقوعه فريسة سهلة للثعلب

راً، أنه لن يُلدَغ منه مرَّتَيْنْ وأقسمَ، ولو متأخِّ
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 الضفدعة والثور

رأت ضفدعة ثوراً

وغارت من حجمه الرائع،

وهي التي، بطولها وعرضها،

لا تكبر حجم البيضة،

دُ، وتَجّهَدُ، وتنفُخُ نفسها فراحت تتمدَّ

لكي تضاهي أبعادَ هذا الحيوان،

وتقولُ لجارتها:

»انظري إليّ، يا أختاه،
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هل كَبُرْتُ؟ أهذا يكفي؟«

- لا، استمرّي.«

- إذن، هذا؟«

- »بعدُ، بعدُ!«

- »أهكذا؟«

- »المزيدَ، بعدُ!«

دِ والتمطّي وكانت نتيجة التمدُّ

أنَّ المخلوقة الصغيرة.. انفجرت!

ما أملَا العالمَ بأغبياء مثلها!

كلّ ساكن في المدينة يريدُ قصراً كقصر الأمير،

وكلُّ أميرٍ صغير يريد أن يكون له سُفراء،

دٍ يريد حشّداً من الخدَمْ. وكلُّ سيِّ
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 الذئب والكلب

ضَمُر الذئب حتى بات جلداً وعظماً؛

لبراعة الكلاب في إبعاده عن الغنم،

فالتقى يوماً كلباً مربرباً

نظيفاً، باديَ السمنةِ والعافيَهْ،

قه عضواً عضوا!« فقال: »جاءني الحظّ! فأمزِّ

ولكنه، حين أعاد فيه النظر،

خشيَ بأسه وأنيابه الماضيَهْ،

فابتسم له، وتقرَّب منه،
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وامتدح شكله وقوامَهُ،

دي، فأجاب الكلب: لك، يا سيِّ

أن تكون في العافية التي أنا فيها؛

اترِك الأحراشَ هذه، التي 

ر، ر فيها جوعاً عبثاً: تصوَّ تتضوَّ

لا وجبات منتظَمة فيها، ولا نار تأنس إليها،

ولا كوخ يقيك الحرَّ والبرد؛

حيث الصراع لا ينتهي من أجل خبزك اليومي!

تعال معي، أضعكَ في مكان

بات الدنيا«. تحصل فيه على نصيبك من طيِّ

فسأله الذئب »وماذا تكون واجباتي؟«

لين، قال »بسيطة! تنهر المتسوِّ

والمشوَّهين، وتداري حالات صاحبك،

وتؤنس أفراد العائلَهْ.

أمّا الأجور- فبقايا ألّذ الأطعمَهْ،

وعظامُ الدجاج والحمام،

وطبطبة على الظهر، باستمرار!«

ورأى الذئب مستقبله مليئاً بالنعم،



25

حتى امتأت عيناه بدموع التوق إليه.

ولمّا سارا معاً، لحظ الذئب

أثَرَ حَكٍّ حول عنق الكلب،

فسأله: »ما هذا؟«

قال الكلب: »لا شيء يُذكر«

- »ولكنه ماذا؟«

- »ياقة الجلد التي تُربط بها سلسلتي،

تركت هذا الأثر البسيط على عنقي«

»سلسلتك؟« صاح الذئب.

»إذن، لست حرّاً في الرواح والمجيء؟«

»! قال الكلب: »أحياناً. ولكن، ما همَّ

»صحيح؟« قال الذئب الذي قد هدّه الجوع،

وأردف: »إني أرفض ذلك.

قد تكون أسمن مني، ولكني

ية إرادتي الحلوَهْ أوثر حرِّ

ها...« على لذائذ أطباقك كلِّ

وانطلق راكضاً، ولعلَّه مازال يركض،

تِهْ. داً على حرّيَّ مؤكِّ
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 الذئب والحمل

ة منطقُها الغاشم، لِلقوَّ

كما سنرى من هذه الحكاية:

غدا حَمَلٌ، ذات صباح،

إلى الضفّة، من جدول

صافي المياهِ ليشربْ.

وكان هنالك ذئبٌ يتجوَّل

كلُهْ. مغامراً في طلب ما يأ

جاء إلى الجدول، وصاح مغضباً:
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»تعجبني- والله- صفاقتك؛

تعكّرُ مائي، ولا تخجل!

عقابُكَ على هذه الفِعلةِ عندي!«

فرَجاهُ الحَمَل قائلًا:

»غضبُك، يا مولاي،

ليس في محلّه.

فكّرْ لحظةً واحدةً، تجدْ أني

أشربُ على بُعْد عشرين خطوةٍ

إلى الأسفلِ من مكانك،

رَ ولذا يستحيلُ عليّ أن أعكِّ

جُرْعةً مما أنت تشرَبْ«.

ردّ الذئبُ مزمجراً:

»بل أنت تعكّر مائي!

ثم إنك أنت الذي

تحدّثت بالسوء عنّي،

في شهر تمّوز المنصرمْ!«

وجاء الجواب: »وأنّى لي ذلك
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كن، عندئذ، قد وُلدت؟ ولم أ

أنا لم أفُطَمْ، بعدُ، حتى اليوم«.

فقال الذئب: »إن لم تكن أنت،

فأخوك هو الذي فعَلْ«.

دي«. أجاب الحَمَل: »لا أخا لي، يا سيِّ

»إذن!« صاح الذئب، »ففردٌ آخرُ

من عشريتك الكريهَهْ؛

فالكلُّ يلغط بالأمر حولي،

وما عُدْتُ أطيق كلام الذمِّ هذا

من كلّ خروف وحَمْلِ،

من كلّ كلبٍ، وكلِّ راعٍ في الحقولْ.

ذَ انتقامي«. لقد آن لي أن أنفِّ

وأطبق عليه بأنيابه، وحَمَلَهُ

إلى الغابة القريبَهْ.

ودون الرجوع إلى شاهدِ أو محكمة،

وبكلّ شراسةٍ، الْتهَمَهْ.
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اب  الموت والحطَّ

كان ما كان ..

كان حطابٌ عجوز

ظهرُه انحنى بوِقْرٍ من الأحطاب والسنين،

يكِدّ في الدرب مهزوزَ الخُطى،

دَهُ الدخانْ. يلهث ويئنّ، ليبلغ كوخاً له، سوَّ

أنهكه الجهد والألم، فحَطَّ عنه، لحظةً،

بالةَ الحطب، ليفكّر في حاله وبلواهْ:

هْ؟ هل ذاق للمتعة طعماً، منذ أن ولدته أمُّ
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هل رأت الدنيا مَنْ هو أتعس منه؟:

يومٌ لا خبزَ فيه يتكرَّر، وآخرُ لا راحة فيهْ.

زوجته من ناحية، أولاده من ناحيَهْ،

الشرطة من كلِّ ناحيَهْ،

ر، للعمل من غير أجر يُسخَّ

لْ، وبالديون، دوماً، يُحَمَّ

والضرائب عنوةً تُبتَزّ منه للمَلكْ.

صورةٌ كاملة لحياة، لم يباركها خالقها!

فاستغاث صائحاً: »أيُّها الموت!«

فإذا الموت يأتيه في الحال، ويسأله:

»ما الذي ينقصك يا شيخْ؟«

فقال: »وددتُّ لو... وددت لو

تعينني برفع هذه الأحطاب إلى ظهري...«

للموت أن يريحنا من همومنا،

ولكننا لا نروم إلا البقاء هنا،

ولسان حالنا يقول:

»الشقاء صعبٌ، ولكنه... خير من الموتْ«.
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 السنديانة والقصبة

قالت السنديانة، يوماً، للقصبة:

»لَشَدّ ما ظلمتك الطبيعة!

لو حطّ عليك الحسّون لانحنيت،

وأرقّ الهواء الذي، بعبوره،

ن أمواه الغديرْ يغضِّ

حك. يطاطئ رأسك، ويرنِّ

أمّا أنا، فكالطودِ أرفع هامتي،

ولا أتحدّى لهيب الشمس فقط،
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ى الأعاصير كذلك. بل اتحدَّ

وما يبدو لك كالعاصفة،

إن هو لي إلّا كالنسيم.

لو أنك أقمت في الظلال التي

تُلقِها فروعيَ الخضراء، في دائرة فسيحة،

لكنتِ أقلَّ بؤساً وعرضةً للحيف،

لأنني، عندها، سأدفع عنك وأحميك.

غير أنك وُلدتِ خارج نطاقيَ الأمين

على ضفافِ مياه خضعتْ لسطوة الريحْ

ما أقسى ما تعاملك الطبيعة!«.

فقالت القصبة: »أشكر لك

عطفك عليّ، ولطفك الجمّ.

ولكن، لا تقلقي.

فخوفي من الرياح أقلُّ من خوفك بكثير.

إني أنحني، ولا أنكسر.

لقد صمدتِ أنتِ، حتى هذه الساعة،
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لجبروتها الرهيب، ولكن العبرة بالنتيجَهْ«.

ما كادت القصبة تفرغ من كلامها، حتى

جاء من حافّة الأفق البعيد، بسرعة عنيفة،

أهْوَلُ ما تطلقه أصقاع الشمال

من رحمها، من عصف وزمهرير.

صمدت الشجرة زمناً،

وانحنت القصبة انحناءةً عميقَهْ.

وفي النهاية، أطلقت الريحُ أقصى قواها،

وكرَّرت الهجوم على السنديانة،

حتى اقتُلِعتْ، من الأرض، تلك التي

تفاخرت بأنها تتحدّى الشمس برأسها،

وتضرب جذورها في أعماق الصخر.

أمّا القصبة، فبقيت مكانها، سالمَهْ.
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 اجتماع الفئران

كان ثمّة هرٌّ يُسَمّى أبا المصائب،

وهو غضبٌ على الأعداء، يرسلهم

إلى العالم الآخر، كلَّ يوم، بالعشرات، حتى

كادت الفئران أن تنقرض بين يديه.

ه، كانت ترجف في الجحور، والتي سَلِمتْ من شرِّ

عاجزة عن بلوغ شيء من الطعام تسدّ به الرمق.

وتقول: »هذا ليس هرّاً؛ إنه إبليس اللعين!«

ذات ليلة، كان أبو المصائب على موعد
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مع حبيبته، على سطح الدار، في ضوء القمر،

وفيما هما مشغولان، عن الدنيا، بالغزل،

اجتمعت بقايا الفئران في مجلس الجماعة،

لبحث الأزمة من شتّى أوجهها.

وعندها، نطق فأر شيخ،

معروف بالرأي والفصاحة، قائلًا

بأن الحلّ الأمثل لمشكلتها هذه

هو أن يعلَّقَ، حول عنق أبي المصائب،

جرسٌ، تسمعه الفئران حالما

يتحرَّك الهرُّ في بدء جولته،

فيُخلدُ كلّ فار إلى جحره مختفيا

إلى أن يبتعدْ، ثم أضاف:

»وليس هناك، في رأيي،

أيُّ طريق أخرى للنجاة...

هل نصوّت على اقتراحي؟«

فاقاً، بالإجماع، وكانت نتيجة التصويت اتِّ

على تبنّي الاقتراحْ.
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ولكن، عندما سأل الشيخ:

»من يعلّق الجرس؟« ارتفعت الأصوات

من كلِّ صوب... هذا يقول »لا أنا،

أرجوكم!«

وذاك يقول: »أنا مريض، صدقوني«

وآخر يزعم: »أنا لست سريع الركض،

يا الجماعة«.

ورابع يعلن: »عيناي لا تريان بعيداً«..

وهكذا.

وانفرط عقد الاجتماع، على غير ما نتيجَهْ!

اَلسْنا، كلّ يوم، نرى مشاهد من هذا النوع،

كلّما اجتمع أناسٌ لبحث أزماتهم المستعصيَهْ؟

فإذا طلبت الرأي، انهالت عليك الأفكار

والخطط،

وحين تطلب التنفيذ، لا تجد أحداً حولك

يتحرَّك!.
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 الثوران والضفدعة

تنازل ثوران في مبارزةٍ،

يحظى الفائز فيها ببقرة شابَّة،

كملِهْ. والسيادة على الحقل بأ

وتنهدت ضفدعة كانت تتفرَّج على النزال،

فقالت لها جارتها: »ما بك، يا هذه؟«

أجابت: »ألا ترين معي النتيجة؟:

إذا ما انتهت المبارزة، سيُنفى الخاسرُ

من مرجه الأخضر، ويأتي إلينا
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م بالأقصاب التي في مستنقعنا، ليتحكَّ

ويدوس علينا بأظلافه، ليسحقنا

في طين القاع، ضفدعاً بعد ضفدع!

ولن يكون مَهرُ البقرة العروس، في النهاية،

إلّا لحمنا ودمنا، نحن المساكين«.

عته؛ ق خوفها الذي توقَّ وتحقَّ

لقد انسحب الثور المهزوم، ليخفي

عارَ هزيمته، إلى موطن الضفادع الآمنة،

وراح يسحقها عشراً عشراً في كلِّ ساعَهْ:

مغبّة حماقات العظماء.
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 الأسد والبعوضة

»إليك عني، يا حشرةً حقيرة،

يا حثالة المخلوقات جميعاً!«

هكذا خاطب الأسد، يوماً، البعوضة

ها عليه، في الحال، فجاء ردُّ

إذ قالت: »أتحسبُ أن اسمَكَ الملكيَّ

سيجعلني أرجف خوفاً،

من الرأس حتى القدم؟

فالثور الذي يربو عليك بحجمه،
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أسوقه سوقاً حيثما أريدْ!

لْ لحظةً، وصوَّتت نفيرها، ولم تتمهَّ

كأنها الفارس والبوقيُّ معاً،

ر الدوائر فوق رأسه وراحت تئزّ، وهي تدوِّ

ت عليه، تتحيَّنُ فرصتها، ثم انقضَّ

ولدغته في عنقه...

فجُنَّ الأسد العظيم،

واشتعلت عيناه بالغضب،

وأطلقَ زئيراً، ارتعشت له

أوصال جيرانه، واختبأوا

في الأوكار والجحور،

وعمّ الرعبّ أرجاء الغابة كلّها؛

وما السبب إلّا بعوضة صغيرَهْ!

وراحت البعوضة العفريتة

تندسّ كالشيطانة، في كلّ عضوٍ
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معرَّض في الليث الهصور

فهي مرّةً تخرق بوزه، ومرّةً قدمه،

ل في أعماق منخريه... ومرّةً تتوغَّ

وطغى هياج الأسد، وأزبد شِدقاه،

بة الماكرة تضحك منه والمعذِّ

ته، من ناب ومخلب وهو يعمل كامل عدَّ

رب من دمها، عبثاً! للشُّ

أدمى الملك بالحَكّ جنبيه،

وراح يخبط بالذيل ردفيه،

ويصارع الهواء المحيط به،

إلى أن خارت قواه،

خط والصياح، وأنهكه السُّ

وتهاوى على الأرض أخيراً

عاجزاً عن كلّ حراك.

رة بعيدة عنه وطارت البعوضة المظفَّ

في هالة من المجد،
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يها ونفيرها الذي أعلن، في البدء، تحدِّ

أعلن الآن انتصارَها.

ولكنها إن حلّقت، هنا وهناك،

لتُسمعَ الجميعَ أنباءها،

اصطدمت بشبكة نسجَتْها العنكبوت،

وسقطت فريسة فيها...

في هذه الحكاية درسان:

من الغباء أن تحكم على الخصم،

قياساً على حجمه،

والمرء قد ينجو من أنياب خطر عظيم

ليلقى مصرعه في عارض... حقيرْ.
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 الأسد والفأر 

و الحمامة والنملة

اجعل- إن استطعت- العالم كلَّه

مديناً لك، فحتى أصغرُ المخلوقات

عُهْ. قد يفيدك في يوم، لا تتوقَّ

تان تثبتان، بمغزاهما، وعندي قصَّ

ة ما أذهب إليه: صحَّ

حَفَرَ فأر له ثقباً، يخرج منه

وإذا هو يفاجَأ بالوقوع
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بين مخالب الأسد.

ولمّا كان الأسد مَلِكاً،

فقد أبدى رأفةً بالفأر المرتعب،

وأطلق سراحَهْ.

وهذه الرحمة، منه، لم تذهب سُدًى.

)ولسوف تتساءل: »وهل يعقل

أن يحتاجَ الأسد إلى مساعدة

من فأر؟( ولكن هذا ما حدث!

ففي ذات صباح، والملك يخرج من الغاب،

وقع في شبكة صيّاد،

فزأر، وجأر، وتخبَّط- عبثاً.

رآه الفأر، فهرع إليه،

وراح يقرضُ حبال الشبكة

على رِسْلَيْه، هنا وهناك،

عت وتهافتت- إلى أن تقطَّ

لأن الصبر والتأني قد يفلحان.

وخرج الأسد طليقاً إلى شأن،
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شاكراً للفأر صنيعَهْ.

وعندي هذه الحكاية، أيضاً،

عن مخلوقين أصغر من الفأر والأسد:

كانت حمامة في حرش

ت على ضفّة جدولٍ قد حطَّ

لتشرب من مائِهِ النمير،

فرأت نملة تزلق، وتنقلب،

وتقع في الماء.

وكافحت الحشرة المسكينة

في ذلك الخضمّ العاتي

لتعود إلى الضفّة الأمينة،

والحمامة الوديعة ترقبها،

ت إليها، بمنقارها، ورقة عشب طويلة فمدَّ

فوق السيل المندفع،

فأوجدت للنملة جسراً

ة، عبرت عليه، ولو بمشقَّ
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وبلغت الأرض بسلامْ.

، حافياً، إلى المكان، وجاء قرويٌّ

وبيده القوس والنشّابْ.

وحين رأى الحمامة، قال:

»سأجعل منها طعاماً لغدائي، اليوم!«

وسال لعابه، وهو يشدّ القوس،

غير أن النملة قرصته في أخمص قدمه،

فعاط ألماً، واستدار برأسه،

وسمعته الحمامة، فطارت

محلّقةً في الفضاء...

ومعها طار حلم صاحبنا

بالغداء على الحمامة الجميلة!.
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 الديك والثعلب

جَثَمَ ديكُ كثير الحنكة والتجارب على

با غصن شجرة، يجيلُ البَصَر حوله تحسُّ

فجاءه الثعلب، وقال بلسانٍ معسول:

»بُشراك، أخي! خلافاتنا اليوم تنتهي،

ويعمّ السلام بيننا، في كلّ مكان!

جئت أطلب إلى قومك أن يفرحوا جميعاً،

فانزل إليّ، ولْنتعانقْ على الفور..

أرجوك ألّا تبقيني في انتظار،
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فلديّ اليوم مَهَمّةٌ بعيدَهْ

عليّ أن أركض لها ثلاثين ميلًا، على الأقّل.

وما عليك، أنت وقومُك، من هذه اللحظة،

إلّا أن تتابعوا شؤونكم، دون خوف أو وجل.

وسنشعل نيران الاحتفال هذه الليلة.

، أرجوك، ولكن، قبل ذلك، انزل إليَّ

لنتبادل قبلاتٍ هذه الاخوّة السعيدَهْ!«

فقال الديك: »ما أطيب هذا النبأ!

وما أطيب أن تأتيني به أنت بنفسك!

ولكن، انظر.. هناك كلبان سلوقيّان، أراهما

يركضان نحونا، ليعلنا النبأ ذاته، ولا ريب.

هاهما كادا يصلان إلينا، فأنضمَّ إليكم

على الأرض، ونتعانق، نحن الأربعة،

بلْ«. ونتبادل القُّ

عندها، أجاب الثعلب: »وداعاً!
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عليَّ أن أنصرف، فالطريق أمامي طويلة،

رة. والساعة باتت متأخِّ

سنلتقي مرَّةً أخرى لنحتفل، قريباً!«

ته وانطلق راكضاً، وقد خابت خطَّ

وترك الديك على غصنه،

يغصُّ بالضحك عليه!.

ما أكبرها متعةً أن تخدع الذي يخادعُك،

وتكون الضحكة، عندها... ضحكتَيْن!
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 جونو والطاووس

ــوس«، ربّ  ــة »زي ــة، زوج ــاطير الإغريقي ــي الأس ــو«، ف ــة »جون الآله
الآلهــة. والطــاووس مــن الطيــور المكرَّســة، لهــا طريقــة ســليمة فــي تحقيــق 

الانتقــام، بالنيابــة.

طالب الطاووس »جونو« بالعدالة، قائلًا:

آلهتي، إن لي الحقّ في أن

أطعن في قوانين أرباب الأوليمب؛

فالصوت الذي وهبتمونيه منكرٌ

بين أرجاء الطبيعة كلّها
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هذا البلبل، وهو مخلوق صغير من زغب،

لا ذيل له يزهو به، يزجي، من حنجرة رقيقة،

أنغاماً ناعمةً بارعة، يطرب لها الربيع

ويعتزّ بها، كأنما هي أروع ما لديه.

غضبت الآلهة، وصاحت به:

صهٍ، أيُّها الطير الحسود!

ألا تستحي من أن تغار من مجرَّد أغنية -

وأنت الذي، في النق الشامخ منك، اجتمعت 

مئات الألوان القزحية، وكأنها من حرير،

تتبختر، غادياً رائحاً، في طرقاتي،

ناشراً فتنة هذا الوهج الذي

اصطلحت عليه جواهز الدنيا، من كلّ صوب؟

هل تحت الشمس طيرٌ، أغدق الحسن عليه

كثر منك؟ بهجة للعين، أ

نحن قَسَمْنا الهباتِ بين مخلوقاتنا،

وأنىَّ للكلّ أن يحظى بكلّ شيء؟
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تهْ، مَيزة بعض الطير حَجْمُهُ أو قوَّ

والصقرُ سريعٌ، والنعامة شاهقَهْ،

والنسر جريء، والبوم حكيم،

والغراب ينذر بالفواجع،

والكلّ قانعٌ بالنطق الذي من قسمتِهْ.

- إذن- عن شكواك وإلّا، كُفَّ

وحقّ الذي خلقك، مَعَطْتُ منك

هذا الريش الذي تتباهى به، وتزهو!.
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دة لتْ إلى سيِّ  قطّة تحوَّ

كان لرجل قطّة، يهواها

لجمالها، ونعومتها، وحريريّ ملمسها،

زاً! حتى المواءُ منها كان متميِّ

فجُنَّ بها جنون المحبّ.

وراح، ذات يوم، يضرع لربَّه،

ويذرف الدمع في نجواه ورجائه،

ة إلى امرأة. أن يحوّل القطَّ

وإذا هي امرأة! وفي الحال،

اتَّخذها المجنون زوجة له.
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فإذا كان حبّه، من قبلُ، هَوَساً،

غدا، الآن، عشقاً وعبادة!

وما عرفت- قَطُّ - حسناءُ

عشقاً جائحاً، من خطيب،

كما عرفت هذه الزوجة الغريبة

من بعلها الأغرب والأعجبْ.

وراحا يقضيان الساعات في الغزل،

وهو، كلّ يوم، يرى طبائع القطّة

تزايل شريكته في الحياة،

إلى أن بلغت خديعته تمامها

ر أنها امرأةٌ في كلّ شيء، وتصوَّ

كأروع ما تكون المراَهْ.

ولكن بعض الفئران جاءت، ذات ليلة،

وأخذت تقرض الحصيرة التي

كانا مضطجعَيْن عليها،

فوثبت الزوجة لها،

إلّا أن الفئران هربت

ولم تُصِبِ الزوجةُ أيّاً منها. 



61

وبعد قليل، عادت الفئران، مطمئنّة،

من شكلها، إلى أنها امرأة،

لتستأنف قرضها.

ولكن المرأة كانت قد اتَّخذت وضعها،

وفاجأت الفرائس بخفّة وبراعة،

وقضت عليها.

وبعد ذلك، أخفقت كلّ حيلة لديها

في استئصال تلك الخِصلة من طبعها.

م فينا ما فُطِرنا عليه، يتحكَّ

إلى أن نموت.

خِصالنا ترفض الترويض،

وعبثاً يحاول المرءُ خلاصاً،

بإرادته، من هذه القَسّرية المحتومَهْ.

طبائعنا قيود لا تنفصم،

لا السياط ولا العقارب، ولا الحروق

تزحزها عمّا كانت عليه:

اطردها من الباب،

تجد أنها، من النافذة، تعودْ.
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 الطحّان، وابنه، والحمار

جاء في الكتب أن طحّاناً وابنَهُ

خرجا من البيت ليبيعا حمارهما في السوق.

كان الأب كهلًا أبيض الشعر،

وابنُه الفتى قويّاً، في ربيعه الخامس عشر.

ولمّا أرادا للحمار أن يبقى منتعشاً

ليدخل في سباق السوق،

وهو في القمّة من طاقته،

ربطاه وحملاه، بينهما،
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من سيقانه الأربع، كأنه

تمثال من ذهب.

لًا، رآهما رجل في الطريق، واستغرب، أوَّ

ثم انفجر بالضحك، وقال:

»ليت شعري، من الحمار من هؤلاء الثلاثة؟!«

فاعترف الطحّان بغلطته، وأسقط العبء

عنه وعن ابنه، وفكّ وثاق سيقانه،

وأطلقه في الطريق.

وإذا الحمار، الذي كان قد راق له

أن يحمله صاحباه، يغضب لما حدث،

ر عن غضبه بأعلى النهيق. ويعبِّ

لم يأبه الطحّان لذلك، وقال لابنه:

»اركَبِ الحمار، يا بنيّ. أمّا أنا، فسأمشي«.

ورأى المشهد تجّار ثلاثة،

فاندهشوا، وصاح كبيرهم:

د صبيّ يخدمهُ »ياللعار! أسيِّ

شيخ أخذت منه السنون؟!
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أأعيد لك القول، يا فتى؟ ألا تستحي؟

لَ، وليركبِ الشيخُ الجليل!« ترجَّ

فقال الأب: »سنحاول، يا سادتي،

إرضاءكم؛ سأمتطي الحمار أنا،

ويمشي الفتى ورائي، كما أردتم«.

وما ابتعدوا قليلًا، حتى التقيا

ثلاث فتيات، قالت إحداهن:

»ما  آلَمَ أن يتعثَّر هذا الطفل

في سيره، متعباً، في حين يقتعدُ

الرجل الكسول ظهرَ الحمار، كأنه

أمير في محفّة!«

فأجاب الطحّان مغضباً: »أميرٌ

في محفّة، يا سليطات اللسان؟

إليكنَّ عنا، قبل أن اُعْمِلَ الكفّ على

خدودِكنّ الوقحة!«

، وانتهى الموقف إلى أجبنَهُ، وأجابهُنَّ
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أن يردف الكهلُ الفتى وراءه

إرضاءً لهنّ.

فقال مستطرق: »كلاهما أحمق!

سيقتلان الدابّة المسكينة

بحملهما الثقيل، وضربها، دون هوادة.

يا للقسوة! ألا يرحمان عبداً

يخدمهما بهذا الوفاء والإخلاص؟«.

وهنا، عاط الطحّان من يأسِه:

لُ أن يُرضي الناس جميعاً. »مجنون من يؤمِّ

بها!«. ولكن، لعلّ ثمّة وسيلة أخرى نجرِّ

لا كلاهما، واقترح على ابنه أن يترجَّ

وليتبختر الحمار، أماهما، بكبرياء.

ومرّ رجل بهما، فقال: ماذا أرى؟

أيلهث الطحّان، ويمشي الحمار على رسله؟

يا شيخنا المأفون، أيتهرَّأ حذاؤك
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ليرتاح حمارك؟

لماذا لا تحفظه كتحفة في صندوق من زجاج،

أم أن ثلاثتكم حمير، جميعاً؟

أجاب الشيخ: »صدقت، يا رجل!

إني- والله- حمار، إذ أستجيب

لرأي كلِّ مَنْ هبَّ ودبّ.

ولكن، منذ هذه اللحظة، لن أعمل إلّا برأيي.

لن أرضي إلّا نفسي، وحدها!

قولوا ما شئتم، واقدحوا أو امدحوا،

لأن المرء، مهما فعل، في الريف أو في المدينة،

لابدّ أن يتكلَّم الناس ويلغطوا؛

هْ!«. إن لم يكن نقداً، فمذَمَّ
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  الذئب راعياً

وجد ذئب أن نصيبه، من النعاج والحِمْلان،

في تناقص سريع، فقال لنفسه:

ن درساً عن الثعلب، »لماذا لا أتلقَّ

وأخرج من الضائقة، ببراعة الحيلة؟«

ر في شكل راعٍ. وقرَّر أن يتنكَّ

ن في زيّ الراعي، وطرَّزه، وبعد أن تمعَّ

ارتدى عباءة، وأمسك بعصاً معقوفة،

يْه غليوناً من الجصّ، ودسّ بين فكَّ
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و- كَلَمْسة أخيرة- كاد يكتب على غُطرته:

»حسّونة الراعي«!

تَيْن بهندامه هذا، واكئاً قدميه الأماميَّ

على العصا، تسلّل حسّونة المزيّف

إلى حيث رأى حسّونة الحقيقي

غارقاً في النوم، ونايُه على صدره،

وكلبه نائم بقربه، وأغنامه كلّها،

أيضاً، نائمة، سوى اثنتَيْن منها أو ثلاث.

وكيما يجتذب الأغنام اليقِظة، أراد

الراعي المزيَّف أن يتقن الخديعة،

بتقليد صيحة حسّونة الحقيقي،

معتقداً أنه- بذلك- قد بلغ أوج الدهاء!

ولكن تلك الصيحة هي التي حرمته من الغنيمة،

لرداءة تقليدها:

دت أصداؤها في الغاب كلّه، تردَّ

وفضحت خطّة الذئب المدروسة.
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واستيقظ النيام جميعاً: الراعي،

والكلب، والأغنام، بصدمة ما سمعوه،

وتعثَّر الذئب الخائن بعباءته،

بحيث ما استطاع أن يقاتل،

ولا استطاع إطلاق سيقانه للريحْ.

في كلِّ حيلةٍ خبيثة، تكمن نقطة من ضعف؛

دْ أن أسلم التصرُّف كَّ فإن كنت ذئباً، تأ

هو التصرُّف كالذئابْ.
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 الثعلب والتيس

ه، يوماً، خرج الثعلب يتنزَّ

مع تيس طويل القرنين جدّاً:

والواحد حيّالٌ ذائعُ الصيت،

والآخر لا يرى ما هو أبعد من أنفه.

ولشدّة الحَرّ، في الظهيرة،

أصابهما العطش، وهبطا في بئر،

يطلبان الريَّ في مائها القريرْ.

ولمّا ارتويا، قال الثعلب:
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»وما العمل، الآن، يا صاحِ؟

كيف نخرج من هنا؟

عندي فكرة: ارفع قرنيك عالياً،

تَيْن معهما، وارفع قدميك الأماميَّ

زهما على الحائط. وركِّ

على عمودك الفقري، عندئذ، أتسلَّق أنا،

ثم أصعد على قرنَيْك، وبعد ذلك

أقفز إلى السطح، وأرفعك، ثم ننطلق!

تي البارعة؟« ماذا تقول في خطَّ

أجاب التيس: »وحقّ لحيتي، إنها

لأبرع خطّة! كم أنا معجب

بالشاطرين الذين من أمثالك!

و- بصراحة- ما كانت خطّة كهذه

لتخطر- قَطُّ - ببالي!«.

وفَعَل التيس كما أراد له الثعلب،

الذي تسلَّق على ظهره وقرنَيْه، وخرج

تاركاً رفيقه في قاع البئر،
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وألقى عليه، من فوقُ، موعظة قصيرة

في حسنات الصبر الجميل،

ثم أضاف: »ولو حباك الله عقلًا،

بقدر ما حباك من لحية،

لما تسرّعتَ بالنزول إلى القاع

في بئر عميقة، كالتي أنت الآن فيها...

أنا خرجت، فحاول أن تفعل مثلي.

والآن، وداعاً. لديَّ موعدٌ مع صديق..«.

قبل أن تأتي أيَّ فعل، تبصّرْ بعواقبه

ك من ندمْ. لَئِلًا تعضَّ بنانَ كفِّ
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  الأسد المغلوب

ل لوحةً، راح جمهور كبير يتأمَّ

رسمَ الفنّان فيها أسداً رهيباً،

صرعه صيّادٌ، بمفرده.

وبينما هم في دهشة وإعجاب،

اقترب منهم أسد، قطع الكلام عليهم،

وقال: »أنا معكم في أنكم،

في هذه الصورة، انتصرتم على الأسد.

ولكنه انتصار، أوهمَكمُ الفنّانُ به،

يَّته في الإيهام أو الخديعة. وللفنّانِ حرِّ

لو أن الأسودَ ترسم الصور، أيُّها السادة،

لكان الموضوع في هذه اللوحة أمراً آخر، بالمرّة،

وأصحّ من هذا بكثيرْ!«
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 الذئب واللقلق

مضرب المثل، بالشراهة، هي الذئاب.

وفي إحدى ليالي اللهو والمآدب،

الْتَهَمَ ذئبٌ وصلةَ لحم بهمٍ،

كاد يلفظ به أنفاسه الأخيرة:

في بلعومه، عصت عظمة

منعت عنه حتى الصياح.

دف أن مَرَّ لقلق ومن حُسْن الصُّ

ر له، في الجوّ، رآه يؤشِّ



حكايات من لافونتين

80

فهبط إليه على عجل، وببراعة الجرّاح،

راح- بمنقاره- ينزع العظمة من أعماق حلقه.

ته، وأراح الذئب من عذابه، ولمّا فرغ من مهمَّ

طلب منه أجرَهْ.

فقال الذئب: »أتطلب أجراً؟! أتمزح؟

، تدسّ منقارك وعنقك بين شدقيَّ

ثم تخرجهما سالمَيْن،

وتريد المزيد من أجر؟!

يا ناكر الجميل، أطلق جناحيك للريح،

قبل أن تحطّ عليك مخالبي!«.
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 الذئاب والخرفان

بعد حرب طالت ألفَ عام وأكثر،

بين الذئاب والخراف، اتَّفقت على السلام

بشروط لصالح الطرفين:

فالذئاب، إذا افترست كلَّ خروفٍ ضالّ تلقاه،

جعل الرعاة من جلود الذئاب كساءهم،

فلا الخراف تعرف الأمن في مرعاها،

ولا الذئاب تهنأ في فرائسها،

ولا هذه ولا تلك تحقّق المتعة في حاجاتها.
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وهكذا، أبرم الجانبان السلام، وتبادلا الرهائن؛

فسلَّمت الذئاب أشبالها للخراف،

وسلَّمت الخراف للذئاب كلابها.

بتِ الأمرَ لجنةٌ عليا ورتَّ

وفقَ الأصول والمراسم.

ومرَّت الأيام، وكبرت الأشبال ذئاباً

تشتهي لحم الضان.

وجاء يوم، ترك الرعاة فيه رعيَّتهم،

فأطبقت الذئاب على أسمن الحملان

هاتها(، )وقد اتَّفقت- سرّاً- مع آبائها وأمَّ

وحملتها بين أنيابها، إلى الغاب

وكانت الكلاب، لثقتها العمياء،

تغطّ في نومها، فهاجمتها الذئاب

وقطّعتها أشلاء داميَهْ.
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أنعقدُ سِلماً مع الأشرار،

وهم أولى بقتالنا، كلّ يوم؟

ما أطيب السلام! أدري، ولكن:

اَنُسالمُ أعداءً، شيمتهم الغدرُ والخيانَهْ؟
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 الأسد الهرم

هَرِمَ الأسد ملك الغابات ومُرعِبُها،

وأحنت الأعوام، في النهاية، ظهره.

وإذ راح يندب جبروته الضائع

رأى، ذات يوم، عبيده يهاجمونه،

واجدين في وهنه قوّةً لهم، يستغلونها:

دنا الحصان منه، ورفس سيّده بحافره،

وعضّه الذئب بنابه، والثور- بقرنَيْه- نطحه،
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والملك المسكين خائرٌ، حزين، مريض،

أقعدته الشيخوخة، وما في صدره نَفَسٌ يزأر به.

وارتمى أرضاً، في انتظار النهاية.

لا يتنهد حتى بحسرة.

ه، وإذا هو، بعد ذلك كلِّ

يرى الحمارَ- أيضاً- يقترب منه،

فصاح صيحة ضعيفة، وقال:

»كفى! لقد هَزُلَتْ!

كنت راضياً بالموت يجيئني،

أمّا أن تتطاول حتى أنت عليّ،

فإنني مِيتتَيْنِ اثنتَيْنِ أموت، لا واحدَهْ..«
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  المرأة الغريقة

أنا لستُ ممن يقولون:

ني؟« »امرأة تغرق! وما همَّ

ني، ويجب أن يَهُمَّ غيري؛ بل همَّ

ألسنا- معشر الرجال- مدينين لهنّ بالكثير؟

وهذا الكلام في مكانه؛

تي تدورُ حولَ امرأة لأن قصَّ

لقيَتْ حتفها في النهر،

فراح زوجها- مضطرباً- يبحث
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عن جثَّتها الفقيدة،

ليُكرمَها بالجنازة والدفن.

والتقى على الضفة، التي

دة المسكينة، بقربها، غاصت السيِّ

رَجلين يتسكّعان، ولا يعرفان

شيئاً عمّا وقع من مأساة.

ألْحَف الزوج بالسؤال والتخمين

عن موقع الجثّة المحتمل؛

فهلّا أسعفاه برأي،

للعثور على الزوجة العزيزة؟

ل: »لا رأي عندي، أجاب الأوَّ

ولكن استمِرَّ نزولًا في بحثك،

وتابع النهر في مجراه«.

أمّا الثاني، فصاح: »دع عنك ذلك!

بل عُد القهقرى، وابحث
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في المكان الذي تركته وراءك؛

فمهما يكن المجرى الطبيعي، الذي

جاهه، يحملها الماء في اتِّ

دْ أن روح المشاكسة الأنثوية كَّ فتأ

جاه المعاكس!«. قد حملتها في الاتِّ

كانت النكتة يعوزها الذوق والخلق،

ولو أن القرّاء سيختلفون حتماً:

هل كان قائلها على حقّ أم كان على خطأ،

في موقفه من طبيعة النساء؟

لكن حبّ المشاكسة والاعتراض

ق في طبع إنسان، إذا تعمَّ

لازمَه طوال سنين حياته،

بل- ربَّما- لازمه طوال بقائه

في العالم الآخر، أيضاً!.
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 الأسد عاشقاً

أسد من ذوي النسبِ العريق،

كان يمشي الهوينى، في مرج كثير الرياحين،

حين التقى راعية مليحة الوجه والقوام،

فأحبَّها وذهب، في الحال، إلى أبيها

يطلبها زوجة له.

بيد أن أباها تمنّى لو أن الخطيب

أقلّ بطشاً وإثارةً للرعب،

ولم يرقْ له الأمرُ كثيراً،
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غير أنه أدرك مخاطر الرفض الذي

قد يؤدّي إلى زواج،

دون إذن منه، لأن ابنته افتُتِنَتْ

بقوّة خطيبها وشموخه!

وهل من فتاة قاومت، يوماً،

صاحب الشعر الجَعْد الغزيرْ؟

فقال لنفسه: من الحكمة ألّا

أتورَّط برفض صريح،

ثم قال لأسد:

»ابنتي، أيَّها الليث العظيم،

رقيقة الإهاب، كما ترى،

وحين تلمسها جلالتكم، بالمخالب،

ستلقى الأذى

فلو كنت مكانك، لقلّمتها،

وأنيابك المواضي هذه، يجب تلطيفها؛

لتكون قبلاتُك أقلَّ خشونة، 

وفي ذلك خيرٌ لك، لأنها
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تستجيب، بالمزيد من التوق والحرارة،

إذا لم تلقَ منك ما يخيفها

ولمّا كان الحبُّ قد أعمى الأسدَ الشجاع،

ذهب لتنفيذ ما أوصى به أبو العروس.

و- بسرعةٍ- عاد إليه بلا أنياب

وبلا مخالب، كالحِصْن المهدّم.

رَ أبو الفتاة لكلابه، وفي الحال، صَفَّ

ت عليه بأنيابها، فانقضَّ

فريسةً سهلةً عاجزةً عن كلّ مقاومَهْ.

أيّها الحبّ، ما إن تغزو القلبَ حتى

يطيرَ عقل المرء، ورشادُهْ!.
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 الضفدعة والجرذ

كان هناك جرذ سمين حسن الشكل،

حسن التغذية، لم يعرف، يوماً، الصومَ

ف، يعنى بملذّاته قرب مستنقع. أو التقشُّ

اقتربت منه ضفدعة، وبادرته بقولها:

ئ لك مأدُبة!« »تعال زُرني، أهيِّ

فقبلَ الجُرَذ الدعوة، في الحال،

وما كان ثمّة حاجة لإقناعه بمطنب الكلام

ومع ذلك، فإن الضفدعة ذكرت له لذّة
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الاستحمام،

ومتعة الاكتشاف، ومحاسن الطريق،

ونوادر الكنوز في خضرة الرواكد،

ث فيه، لأحفاده، بحيث سيأتي يوم، يتحدَّ

عن روعة المشاهد، وعادات سكّانها،

وطرائق الحكم والإدارة

في العوالم المائيَّة.

د المحترم، أمرٌ واحد، كان عائقاً للسيِّ

إذا لم يساعده أحد فيه؛

إنه يكاد يعجز عن السباحة،

لكن الضفدعة أسعفته بالعلاج:

ربطت قدمه بقدمها، بخيط من الحَلْفاء،

وأنَهتِ المشكلَهْ.

فة الكريمة وما دخلا المياه، حتى راحت المضيِّ

تحاول جرَّ ضيفها إلى الأعماق،

خارقةً حقَّ الجوار، والشرائع الدولية،
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عيةً أنه صَيْدُها، ومُلكها، مدَّ

وتخيّلتْ مذاقَه الحارّ اللذيذْ

في لقمة رائعَهْ!

فأشهد عليها الآلهة، والخائنة تضحك منه.

جرَّ نفسه، فجرَّته إليها،

وإذ هُم في ذلك الصراع الطريف،

ظهرت في الفضاء حَدَأة حَوّمت فوقهما،

وأدركت أن صاحبنا البدينَ يكافح في الطين،

فحطّت فجأةً، ورفعت، بمخلبيها،

الجُرَذَ والحلفاءَ والضفدعةَ دفعةً واحدة،

فرحى بالفريسة المزدوجة،

التي جعلت وقعتها كاملة؛

وقعةً من لحم و»سَمَك«!

أحسنُ الخطَطِ المدبَّرة

ريها! تنقلبُ على مدبِّ

و»على الباغي، تدور الدوائرْ«.
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 انتقام الحصان

لم تولد الخيل، منذ البداية، ليركبها الإنسان، 

فالإنسان، في القِدَم، كان يقتات على البلّوط

وثمار الأشجار وما تُنبته الأرض طوعاً.

والحصان والحمار والبغل كانت، يومئذ،

تعيش في الغاب،

ولم تكن تُكسى بشيء ممّا نراه، اليوم،

من سرْج أو ركاب أو خَرجٍ جميل النسيج،

للركوب أو حَمٌل الأعباء،
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م للقتال، فلا هي كانت تُطَهَّ

ولا هي تُهيّأ بعدّةٍ لجرّ العربات

مع غزال »سريع الركض«، راح يطارده

وأخفق في اللحاق به، فاشتدّ حَنَقُه

واستنجد برجل، طالباً إليه

أن يُعينَه -بالحيلة- على غريمه

ب عليه الرجل العِنانَ والشكيمة، فركَّ

وامتطى ظهره، وحَثَّه، بالمهماز،

على الخبّ في الفلاة، في إثر الغزال،

ولم يسمح له بوقفة لالتقاط أنفاسه،

إلى أن أمسك بالغزال، وصَرَعَهْ

وعندها، شكر الحصان لحليفه جهده،

قائلًا: »سأذكر لك هذا الجميل، دوماً.

الوداع؛ عليّ أن أعودَ إلى الأحراش

طلباً لخَلْوتي، وقوتي«.

وإذا الرجل يقول: »أبداً! 

أراك مفيداً لي.
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تعالَ معي، تجدْ عندي الراحة،

والطعامَ النقيَّ المنتظم،

وأكوامَ القشِّ والتبنِ؛ منعاً للبرد عنك.

وأدرك الحصان خطأه، وارتعب،

وندم، ولكن، هيهات!

يَّته، وضاعت معها نعمتُهْ! ضاعت منه حرِّ

هيَّاَ صاحبُهُ الإسطبل،

ورَبَطه فيه بين جدرانٍ أربعة،

وهناك، عاش في العبودية حتى

د كلّ يوم: وافته المنيَّة، وهو يردِّ

كثرَ حكمةً لو تغاضيت عن  »كنت سأبدو أ

أمر تافهٍ من مخلوقٍ لا شأن لي معه!«

عَذْبٌ هو الانتقام، ولكن

ما أغلاه إن كان الثمن

هو التنازل عن ذاك الذي،

إذا ما فُقِد، لم يبق، بعده، للعيش، قيمة)1(!.

))) إذا اشتكى قارئ من هذه الحكمة، له ألّا يأخذ بها قبل أن يقرأ الحكاية التالية »الأبلة والحكيم«، حيث سيجد 
طريقة في تحقيق الانتقام.





103

 الأبله والحكيم

راح أبله يقذف حكيماً بالحصى،

فاستدار الحكيم إليه، وقال:

»ما أبرعك في الرماية!

هاكَ درهماً لقاء ما فعلت.

ليتني أقدر أن اُنقدك درهمين؛

فالصانع يستحقّ أجره كاملًا.

بْ فنَّكَ في ذلك الرجل الذي  ولكن، جَرِّ

تراه واقفاً عبر الطريق؛
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إنه غنيّ، وبوسعه أن يُنقِدَك، بسخاء«

رَ الأبله المأفون في الحال، هدفه؛ وغيَّ

طمعاً في المال الحرام.

غير أن الذي ناله، عندئذٍ،

لم يكن أيَّ دراهم!

إذ أسرع إليه عُصبةٌ من الخدم،

وأمسكوا به، وأشبعوه لكماً،

ونهنهوا عظامه رفساً وضربا!

جونَ في خدمتهم للملوك مهرِّ

يشنقونك، من أجل إضحاك أسيادهم؛

فلكي تَسُدَّ أفواههُم، لا تحاول إيذاءهم،

دت من أنك ستفوز كَّ إلّا إذا تأ

في نزالك معهم.

والحيلة الأبرع هي أن تدفعهم

جاه مَنْ له القدرة على في اتِّ

كثر، ردِّ الصاع صاعَيْن أو أ

وأنتَ خليُّ البالِ، مرتاحٌ، ومطمئنّ.
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 قول لسقراط

بُنيَ لسقراطَ بيتٌ،

لم يرض عنه معارفُه؛

أحدهم قال إن زُخرفَه الداخليَّ

لا يليق بسمعته الرفيعة،

وانتقد الآخر من البيت واجهته،

فق الجميع على أن الغُرَفَ كلَّها واتَّ

أضيقُ من أن تصلح لسكناه،

قائلين: »أأنت تقيم في بيت،
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يعجز المرء عن أن يستدير فيه!؟«

فقال: »ياليت لي

من الأصدقاء الأوفياء عدداً 

يمأ هذا البيت الصغير!«.

وما أحْكَمَ قولَ سقراط هذا!؛

فالأصدقاء المدّعون الوفاء

عديدون في كلّ مكان.

ولكن، قبل الوثوق فيهم، امتحنْهم،

تجدْ أن الاسمَ أشْيَع ما في الأرض،

، ماأندره!. ى الحقيقيَّ والمسمَّ
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 الشيخ وأبناؤه الثلاثة

»كلُّ قوّة هي ضعفٌ محْض،

إذا اعْوَزَتها الوحدة«.

هكذا نتعلَّمُ من »إيسوب«.

لن أروي الحكاية خيراً ممّا رواها،

ومن أنا إذا قستُني به؟

ولكني سأعصرنّ حكايته،

تَه الحقيقية، بل قصَّ

عن شيخ حكيم وأبنائه الحمقى الثلاثة:
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مت به السنون، أحدُهُم، تقدَّ

وأدرك أن أجله قد دنا،

فدعا إليه أبناءه، وقال لهم:

»أولادي الأعزّاء، هذه حُزْمة

من السهام، أتَقوَوْنَ على كسرها؟

بوا.. وإذا عجزتهم، جرِّ

أريتكم أنا كيف تكسرونها«.

كبر حزمة السهام، أخذ الأ

وحاول -جاهداً- كَسرَها،

ثم اعترف بعجزه، وأعادها لأبيه.

وأعمل الثاني عضلاته المفتولة،

وأخفق كأخيه.

والثالث أجهد نفسه،

كأخوَيْه، دون طائل.

ومهما جربّوا، ولَهثوا، وعَرقوا،

لم يُفلحوا في كسر سهمٍ واحدٍ،

في الحُزمة المشدودة.
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فصاح أبوهم:

»أخجلتموني، والله، يا شباب!

هاتوا السهام لكي أرى

ن أنا من كسرها!«. كيف أتمكَّ

فأعطوه السهام مبتسمين،

يدارون مزاجه، لتسليته.

وإذا هو يقطع رباطها، وينثرها،

ويكسرها واحداً واحداً،

بكل يُسرْ،

حاد والانسجام معاً؟ لتم قوّة الاتِّ وقال: »أتأمَّ

تعلَّموا العيش -إذن- متعاونين،

وما أضعفكم، إن أنتم يوماً تفرَّقتم!«.

اشتدّ مرض الشيخ عليه،

وحين أنذره الألم بقرب ساعته،

قال لهم، مرَّةً أخرى:

»أبنائي الأحبّاء، راحل أنا

إلى الرفيق الأعلى.
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أقسموا على العيش معاً،

في محبّة وإخاء، لتريحوني

في ساعتي الأخيرة«.

بالدموع والحسرات، وعدوه، جميعاً،

بطاعة وصيَّته، وأسلمَ الروح.

كان ميراث الأبناء كبيراً، ولكنه

كثير التعقيد والتداخل؛

ة، فثمة مطالبات من الأقرباء بديون مستحَقَّ

ة دعاوي في المحاكم. وثمَّ

ورغم أن الأبناء الثلاثة تصرَّفوا

ل الأمر، أخذت خيراً، أوَّ

مصالحهم تتعارض، وتفَرّق فيما بينهم.

وهل للقلب قدرة على الحبيب؟

حَلَّ الطمعُ، وحلَّ الحسد،

والأنانية فعلت فعلها،

وجاء دَورُ القضاء والمحامين،

وكانت النتيجة المحتومة:
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هم أصحاب الرأي، خدعهم المصلحون، وغشَّ

امُ ضدّهم في كلّ قضية، وحكمَ الحكَّ

وتجمهر عليهم الأقارب والدائنون

كالزنابير، وبرهنوا على أنهم

مخطئون، شكلًا ومحتوًى. بكلّ ما يملكون.

حاداً ولم يستطع الأخوة اتِّ

حول أيِّ أمر من أمورهم:

هذا يريد التنازل، وذا يطلب القتال،

والثالث يرفض أن يستجيب

لأيٍّ من الاثنين.

روا أمثولة أبيهم والسهام ولم يتذكَّ

إلّا بعد أن فات الأوان،

ولم يبق من ميراثهم الكبير

إلّا الهباءْ.
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 الأرنب وأذناه

زعموا أن حيواناً ذا قرون، ذات يوم،

نطح الأسد. ويا لغَضْبة الأسد!

لقد أصدر أمراً، على الفور،

منعاً لمثل هذه الجريمة النكراء.

بالقضاء على كلّ من يحملُ قرناً،

في أيّ ركن من مملكته.

وللحال، لم يبقَ كبشٌ أو عنزة،

لم يبقَ ثور أو وعل أو غزال،

إلّا وفَرَّ إلى حيث يحظى بالأمان.
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وكان ثمّة أزنبٌ، أصابه الفزع؛

إذ رأى الظلَّ الذي تلقيه، على الأرض،

أذناه الطويلتان، وقال لنفسه:

»ما الذي سيكون منّي أن جاءني

فضوليّ، وصاح: هذان قرنان!

وجرَّ بي إلى هلاك؟ يا ويلتاه!«،

والتفت إلى الزيز، وقال:

»وداعاً، يا صديقي! إني راحل، على عجل.

سيزعم أعدائي أن الأذنيين، عندي، ضرب من قرون،

حتى ولو كانت أذناي أقصر من أذنَيْ نعامة«.

أجابه الزيز: »أذناك قرنان؟!

ما هذا الكلام؟ خلقهما الباري أذنَيْن،

وأذنين ستبقيان!«.

ــبُ  ــان، أصل ــا قرن ــل ســيزعمون أنهم ــب المســكين: »لا، ب ــال الأرن فق
ــاً مــن قــرن الكركــدن، معدن

وقبل أن أستطيع برهاناً على العكس

سيكون جلدي قد أوصلوه للدبّاغ!«.
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 الثعلب الذي فقد ذيله

كان ثمّة ثعلبٌ غزير المكر والحيَل،

شهيٌر؛ لكثرة ما نهب من أرانب ودجاج،

ذائعّ الصيت بخبثه.

مرَّ الزمان عليه، فشاخ. وإذا هو، يوماً،

يقع في فخّ، لم ينجُ منه إلّا بمعجزة!

ولكن، بعد أن دفع الثمن؛ إذ لّفَ وراءه ذنَبه!.

بلا ذَنَب! ياللمصيبة! ياللعار!

دُ المكر فكرهُ فأعمَلَ سيِّ
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ليجعل الثعالب كلَّها في مثل حاله.

وفي اجتماع عامّ، لِبَني قومه،

نهض وقال: »ما نفع هذا العبء السخيف 

س به روَث الطرق؟ نجرُّهَ وراءنا، نكنِّ

ما نفع زائدة كهذه،

ما لنا منها إلّا العناء؟

ولذا، فإني أنصحكم: لا ذيول بعد اليوم.

اقطعوا ذيولكم.

فصاح ثعلب: »أحسنت، أحسنت!

ولكن -رجاءً- أدِرْ إلينا دُبُرَك لحظةً.

وبعدها، نُجري التصويت«.

فلمّا أدار الدبُر، ورأوه فقيد الذنَب،

روا، وهزئوا، ضحكوا، وعاطوا، وصفَّ

حتى لم يعد، للمسكين، صوت يسمعونه،

وبقيت الذيول مكانها، وظلَّت

بعَهْ. كما كانت، دائماً، هي العادة المتَّ
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 الشمطاء والجاريتان

كان، لشمطاءَ، جاريتان

تغزلان غزلًا، ما استطاعت مثله

ابرع النساء الغازلات!

وما همّها إلّا أن تسوقهما سَوْقَ العبيد.

ما تكاد الشمس تدحر ظلمة الشرق، حتى 

تُقيم دولاب الغزل بينهما: اغزلي، يا هذه

لا تبطئي، وانتبهي، استعجلي..

صبحاً، ضحىً، ظهراً، عشيَّه.
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يشقشق الفجر بعيداً، وإذا

ديكٌ لها، أشعث ضامر صيحته،

فتهبُّ العجوز شعثاء ضامرةً مثله، من فراشها،

وتكتسي بثوب، كلّه أوضار ودهون،

وتشعل مصباحاً صديعاً، وتهرول

إلى حيث تغطّ المسكينتان المرهقتان

في نوم نَهِمْ.

تمدّ إحداهما ذراعاً، وتفتح الأخرى نصف عين،

وكلتهاهما تُقسم هامسةً، بحقد،

على قتل ذلك الديك البغيض.

ذان القسم، وسرعان ما تنفِّ

وتموت الصيحة الهزيلة المشؤومة.

ولكن هل غنمت القاتلتان بشيء؟؛

هةَ الصباح غدت الشمطاء نفسها منبِّ

و-خشية أن تفوتها الساعة، أو تغفلَ عنها- ما تكاد

الجاريتان تستلقيان على الفراش،

حتى تروح خابطةً في البيت، عليهما، خبطَ العتاهْ. 
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كثيراً ما نكافح طلباً للنجاة،

فنسقط فيما أشدّ وأدهى؛

فمُستَبدِل الديك بأمّ نزارِ،

كالمستجير من الرمضاء بالنارِ.
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 الحصان والذئب

زخّاتُ المطر، التي حملتها الرياح الغربية،

اَحَيتِ العشب في المروج، من جديد،

وخرجت مخلوقاتُ الأرضِ من أوكارها وجحورها؛

فء والقوت والمرعى. طلباً للدِّ

وانطلق الذئبُ -كغيره- من إسار الشتاء،

ورأى حصاناً يقضم الحشيش على مهل،

فطار قلبُه فرحاً لما رأى،

وقال: »كان من الأروعَ لو أنه معلَّق بعُرقوبه،
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أو لو أنه شاة، ولو غير مذبوحة،

لكنت، عندها، التهمتُها في لحظتين!

ولكن، عليَّ الآن بالدهاء..«.

مَ من الحصان بخطًى وئيدة، وانحنى له وتقدَّ

كأنه من عشيرة أبو قراط،

وقال: »إني أعرف خصائصَ كلِّ عُشبةٍ،

دي. ار في الحقول، يا سيِّ وكلِّ عُقَّ

ولا أريدُ التباهي، ولكنني

شَفَيْتُ خيولًا من أمراض كثيرة،

دي وأشفيه، وبودّي لو أعالجُ سيِّ

دونما أجر، إلّا إذا كان يؤثِرُ ألّا 

يكشفَ لي عن دائه!؛

فمن قواعد الطبّ

أن شهوةَ الرَّعْي هكذا،

دون كابحٍ أو قيد، من أعراض

مرضٍ خطير يجب -في الحال- علاجُه«.

فاعترف الحصانُ أن في حافره
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قُرحةً تؤذيه،

فهتف الذئب: »في حافرك؟ لا!

إنه للقرحة أخطرُ مكان!

ما أكثر الذين عالجتُهم

من كرام قومك، وشفيتهم بحكمتي!

هاتِ، اَرِني حافرَكْ!«.

وظنّ الوغدُ أن الفرصة قد واتته،

لَ الحافرَ، كالطبيب، وانحنى ليتأمَّ

غير أن الحصانَ الذي سمع كلامَ الذئب

وكلُّه شكٌّ وريبة، رفع حافِرَهُ

هُ وأنيابَه. ورفس الذئبَ بقوّة، وحطمّ فكَّ

وعاط الذئبُ وانسَحَت، وهو يقول لنفسه:

»أستحقُّ ذلك، وأكثر!

من صالحي ألّا أؤدّي مهنةَ غيري

أنا جزّارٌ ابنُ جزّار،

ففيم ادّعائي الطبَّ والصيدلَهْ؟«.
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 جبل في المخاض

جاء المخاض، يوماً، جبلًا،

فصاح الجبل وهزّ الأرض بصيحته.

وكلّ مَنْ سمع الصراخ

جاء يسعى راكضاً، ويقول:

لا ريب أن هذا الجبل،

كبر من باريسَ بمرَّتَيْن! في رحمه مدينة، أ

ولما وضع وليده في النهاية،

كان الوليد  فاراً!
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رت هذه الحكاية، كلَّما تذكَّ

)فحواها محض خرافة، بالطبع،

ولكنها دقيقة في مغزاها(

فاً مُكبّاً على منضدته، أرى مؤلِّ

كتب أعظم ملحمة يقول: »سأ

عن حروب العمالقة مع أرباب السماء«.

ما أجمل ما يَعِدُ به قرَّاءه!

ولكن، عندما يصدر الكتاب، أخيراً،

ما الذي أرى؟ مجرَّدَ ريح، وهراءْ!.
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 الدجاجة التي كانت تبيض ذهباً

»الطمع فرَّقَ ما جمع«.

ة هذا المثل، برهاناً على صحَّ

خذ ذلك الأبله الذي قيل فيه:

كانت له دجاجة تبيض له، كلّ يوم،

بيضةً من الذهب،

اً، فظن أن جوفها كنزاً مخبَّ

فذبحها، وشقَّ صدرها،

فماذا رأى؟
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رأى أن جوفها، بالضبط،

كجوف أيّة دجاج عادية أخرى!

فبكى ولطم؛ لأنه،

بيده، جنى على نفسه.

ما أكثر طالبي الثراء السريع، الذين

في الصبح تجدهم في دفء فراشهم،

وفي المساء تجدهم على الرصيفِ عُراة!.
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 الأفعى والمبرد

جاورَتْ أفعى صانعاً للساعات،

)وما أسوأه جوارا لصانع الساعات!(

ودخلت دكّانه تبحث عن طعام،

كله، مهما يكن، فلم تلقَ ما تأ

إلّا مِبرداً من فولاذ، راحت

في الحال، تحاول مضغَه

فقال لها المبرد، دونما غضب:

ما الذي -يا جاهلة- تحسبين
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أنك تفعلين،

مهما حسبت أن شدقك صلبٌ قويّ،

يا حيّةً مأفونة؟!

قبل أن تحصلي مني

على ربع درهم تضيفينه إلى ذهبك،

ر، فإن أنيابك كلَّها ستتكسَّ

أمّا أنا فلا أخشى سوى أنياب الدهر«.

فة! إيّاكم أخاطب، أيَّتها العقول المتخلِّ

أنتم الذين لا تتقنون شيئاً،

فتبحثون عمّا تعضّون،

بون، بلا طائل. أنفسَكم تعذِّ

أتحسبون أن لأنيابكم أن تترك أثراً

في الروائع العظيمة؟

كان أجدى لو عضضتم

النحاس أو الحديد أو الماس!.
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 الحمار في جلد الأسد

لبس الحمار جلد الأسد،

ولم يبق أحد لم يُخدَع به.

وإذا بهذا الحيوان التافه

يُرعب أهل الريف جميعاً!

إلى أن شاء سوء الطالع له

أن برزت، من لبدة الأسد،

أذن الحمار الطويلة،

فأدرك المخدوعون كم كانوا مخطئين!
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فجاءه أبو جاسم بالعصا،

وهوى بها على كَفله وقفاه.

ودُهِش كلّ مَنْ لم يكتشفِ الخديعة

لرؤية أبي جاسم يسوق الليث،

كل صباح، إلى المطحنة، بعصاهْ!.

ما أكثر ما نرى ذوي الدجل

دون هذا المغزى! كلّ يوم، يؤكِّ

يعرضون للعيان أبهى ما لديهم من حُلل؛

وما ثمّة، تحت الحلل، إلا الجبن والغباء.
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 الديك، والهرّ، والفأر الصغير

ل مرّة، فأرٌ صغير عديم التجربة، غامر بنفسه وخرج، لأوَّ

من مسكنه، فإذا هو يلقى

ما كاد يهلكه، وهرَولَ عائداً

ه، يروي لها ما حدث: إلى أمِّ

»ما كدت أعبر سلسلة الجبال التي 

تحدّ أرضنا، متبختراً مرفوع الذيل،

أشبه بجرذ مزهوٍّ بأوّل لقاء له،

حتى رأيت مخلوقَيْن عجيبَيْن؛
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أحدهما وديع، دمث، لطيف،

والآخر، شرس، وأهوج،

ذيله كمروحة من الريش،

وصوته حادّ رفيع، وعلى رأسه

لحمة حمراء تترنَّح وترتعش.

وعلى جانبيه، راح يرفرف

بما يشبه الذراعَيْن؛ لترفعاه في الهواء،

)هذه هي الصورة التي رسمها

»ميكي« المسكين كما لحيوان،

لم يرَ أحد مثله، من قبل،

ل مرّة( وهو لم يكن -في واقع الأمر- إلّا ديكاً، رأه الفأر، لأوَّ

ثم أردف »ولقد أرعبني، ياأمّاه،

وهو يضرب جنبيه بذراعَيْه الغريبتَيْن،

ويطلق الزعيق والضجيج، حتى أتى.

أنا الذي ما حسبت نفسي، يوماً، جباناً،

أطلقت سيقاني للريح مرتعباً، عن حقّ،

لاعناً إيّاه، لأنه حالَ دوني
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ودون اقترابي من المخلوق الآخر، الذي

سحرني بمظهره الوديع:

كان معطفه مخمليّاً، كالذي نرتديه،

أنا وأنت، يا أمّاه، لكنه ملوَّن،

وله ذيل طويل، وفي عينيه،

رغم التماعهما، يتمثَّل التواضع والبساطة.

دي أغلب الظنّ أنه من أقارب سيِّ

الجزذون وزوجته؛ فأذناه، على الأقلّ،

في شبه الآذان منّا، تماماً.

دنوت منه لأخاطبه، حين نهرني

الحيوان الآخر بزعيقه المزعج، وباعدَني«.

فقالت الأمّ: »صاحبك الذي

وجدته وديعاً متواضعاً

كبر. نا الأ هو الهرّ، يا بنيّ؛ عدوُّ

وهو -وراء بسمته الخدّاعة- يختفي.
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 الثعلب والقرد

قضى الأسد نحبه،

بعد أن حكم الغاب سنيناً طويلة.

واجتمعت الحيوانات لانتخاب ملك جديد.

وجيء بالتاج من موضعه الذي

تحرُسه فيه التنانين، ليلَ نهار،

به، وراحت الحيوانات تجرِّ

فتراه لا ينسجم مع أيّ رأس لها؛

هذا الرأس صغير عليه، وذاك كبير،
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وذوات القرون احتارت به، دون طائل.

هاً، وجرَّب القرد حظّه، تفكُّ

ووضع التاج على رأسه وهو يضحك،

ثم دحرجه أرضاً، وقفز من خلاله،

فافتتن الجميع بنكاته وشعوذاته

وأحبّوه كلّهم، وانتخبوه ملكاً، بالإجماع،

وقدموا له الطاعة مبتهجين.

وحدَه الثعلبُ، لم يرق له ما جرى،

ر عن اعتراضه. ولكنه لم يعبِّ

وقدم للقرد مديحه،

ثم قال: »يا مولاي، ثمّة كنز من ذهب،

لا يعرف مكانه أحدٌ سواي.

والشرائع تنصّ

على أن الكنز من حقّ جلالتك«.

صاحب الجلالة، سال لعابُه لذكر الذهب،

وراح، مهرولًا، إلى حيث أشار الثعلب.
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وإذا هو فخٌ، وقع فيه!

فقال له الثعلب قولًا جرى مثلا ًبين الناس:

»تعلَّمْ حُسْنَ التصرّف بذاتك،

قبل التصرُّف بحكم غيرك«.

وخُلِع القرد، واجمع الكلّ قائلين:

ما أندر الرؤوس الخليقة حقّاً بالتيجان!.
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 الغزال الذي رأى نفسه في الماء

في غدير، كالبّلور صافٍ،

ل الغزال صورته، ذات مرّة، تأمَّ

فأعجب بجمال قرنَيْه الطويلَيْن كالأغصان،

ل -إلّا مكرهاً- مرأى ولكنه لم يتحمَّ

سيقانه الأربع الهزيلة،

وصورتها تتلاشى في المياه:

»أيّ تناسب هذا بين رأسي وظلفي!«

ن -مهموماً- بظله: قال الغزال، وهو يتمعَّ
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»جبهتي على الصفصافة تشمخ،

ولكن أرجلي معرَّتي.

وإذ هو في خواطره هذه،

سمع كلابَ الصيد تنبح،

فارتعب، وراع يعدو بين الأشجار

وإذا فروع قرنيه الجميلَيْن

تكبح ركضَه، في كلّ لحظة،

وتَعيقُ سيقانَهُ التي هي عمادُ حياته،

فسحب الكلام الذي قاله،

ولعَنَ الطبيعة التي

تزيد قرنيه شعاباً، كلّ سنَهْ.

ن الجمال دوماً، ونُبخس قدَر ما يفيدنا. نُثمِّ

وفي الجمال، كثيراً ما يكون دمارنا؛

فغزالنا انتقد السيقان التي تسرع به،

وامتدح القرون التي تكبحُهْ)1(.

))) لا يقول »لافونتين«، هنا، إن كان الصيادون قد أصابوا الغزال. أمّا »إيسوب« فيقول -نصّاً- أنهم أصابوه.
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 الأرنب والسلحفاة

ر في الشروع«، »لا فائدة من الركض، إن لم تبكِّ

وهذا ما سيثبته الأرنب والسلحفاة

في حكايتي هذه:

قالت السلحفاة البطيئة: »أراهن على أنك

لن تبلغ ذلك الهدف قبلي!«،

ينني؟ فأجاب الأرنب السريع: »أأنت تتحدِّ

ثرثارة أنت، وتهذين، وعليك بدرهم
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من دواء ينقذك من هذا الجنون«.

قالت: »أأنا أهذي؟ فلنراهنْ!«.

قال: »رضيت!«.

فقا على الرهان، وعلى من يحكم بينهما واتَّ

ني مَنْ كان الحَكَم بينهما)1( )وما همَّ

وكان الهدف على بعد أربع قفزات أو خمس،

من الأرنب؛ قفزاته تلك التي،

حين يلحق به من يريده صيده،

يمرق بها كالسهم إلى السنة القادمة،

فاً الصيّاد، أميالًا، وراءه. مخلِّ

وهكذا، إذا كان لديه من الوقت كثير

لنومةٍ أو نومتَيْن، وشيء من قرض الحشيش،

هنا وهناك، والإصغاء للنسمات

ليعرف من أين تهبّ،

سمح للسلحفاة بالانطلاق في السباق،

بخطوها الرصين الوقور.

))) لعلّ »لافونتين« يراعي بهذه العبارة، أستاذه الأوَّل »زيسور«؛ مصدر هذه الحكاية والكثير غيرها، حيث يقول 
إن الحَكَم كان الثعلب.
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أمّا هي، فكانت عازمة على كسب الرهان،

وراحت -على بطئها- تواصل السير ولا تلفّ،

ها، والأرنب يسخر من القضيّة كلِّ

لا يرى في الكسب مجداً له،

راً، ويحسب أن كرامته تقتضي الشروع متأخِّ

فأدار ظهره للطريق، وعضَّ عشبة هنا، 

وأخرى هناك، وأخذ غفوة بينهما،

ثم غفوة أخرى، وذهنه مشغول بكلِّ شيء

إلّا السباق بينه وبين السلحفاة.

إلى أن رأى أنها قد كادت تبلغ الهدف.

عندها، انطلق كالسهم، ولكن

بعد أن فات الأوان؛

فالسلحفاة كانت قد أدركت النهاية،

وخرج الأرنب خاسراً.

وقالت له السلحفاة: ألم أقل لك إنني 

سأسبقك؟؛ فالسرعة لا تُكسِب شيئاً

لمن كان -في الأصل- متراخياً.
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أنا الأولى! ليت شعري، كيف تكون حالُك

لو أن على ظهرك -أيضاً- بيتاً تحملُهْ؟!.
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 الفلاح والثعبان

قرأت في كتابات »إيسوب«

أن فلّاحاً رقيق القلب،

كان يتمشّى، في صباح شتائيّ،

على حدود مزرعته،

فلمح على الأرض المكسوّة بالثلج

ثعباناً ممدداً، منجمداً، خَدِراً،

فاقداً القدرة على الحركة.

ر عنه عشر دقائق، ولو تأخَّ
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لكان الموتَ -حتماً- مصيره.

التقطه الفلّاح، وحمله إلى مسكنه،

ر في جزاء لمعروفه، ودون أن يفكِّ

وضعه على الأرض. قَرَّ النار،

وفرك ظهره وبطنه؛ ليعيد إليه الحياة.

فء وماكاد الثعبان يستشعر الدِّ

حتى عاوده النَّفَس، والحقدُ معاً،

، فرفع رأسه الصغير، وفحَّ

باً نفسَه رَ جسمه في حلقة، مصوِّ ودوَّ

للهجوم على منقذه، صديقه، بل أبيه!.

وعندها، صاح القروي »أهذا جزائي،

يا ناكر الجميل؟ فلتمتْ، إذن!«.

وبغضبة الكريم أمسك فأسه،

وهوى بها عليه، بكلِّ عزمه، مرَّتَيْن،

جاعلًا من الثعبان ثلاثةً:

الرأسَ، والوسطَ، والذيل.

وراحت الأجزاء تلوب وتتلوّى،
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د، من جديد، عبثاً. لكيما تتوحَّ

ماأجمل فعل الخير والإحسان!

ولكن، لمَن؟ هذا هو السؤال.

أمّا الجاحد للجميل

فلن يموت إلا ميتة البؤس والهوانْ.





151

 الأسد المريض والثعالب

مرض ملك الوحوش، يوماً،

فأصدر من عرينه أمراً،

لكلِّ عشيرة تَدين بحكمه،

أن توفد إليه، في الحال،

وفداً يعوده؛ ليواسيه في عِلّتِهْ

واُصدرت جوازات السفر

بمراسيمَ تحمل ختمَه الملكيّ

وبصمةَ مخلبه، مخطوطةً
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بأبدع الخّط، ضماناً للقادمين

وحاشياتهم، بأنهم

في مأمن من كلّ أذى،

من الكواسر والضواري.

وأسرع الجميع في طاعة الأمر،

واَوْفدت كلّ عشيرة سفراءها،

فيما عدا عشيرةَ الثعالب،

فقد مكثت في منازلها،

واُرسل واحد منها يشرح السبب،

قائلًا: »آثار الأقدام والأظلاف،

لكلّ من انصاع واستجاب،

تشير -بلا استثناء- أنها

جاه العرين، ولكن في اتِّ

ليس ثمّة أثر، ولو واحد،

يشير إلى العودة منه؛

يبة والحذر. وهذا ما يبعثنا على الرِّ

ونحن لن نسيء استعمال الجوازات،
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التي أرسلت إلينا، غير أننا،

بكلّ تواضع، نرجو منكم عذرنا،

فالدخول إليكم لا شكَّ فيه،

أمّا السؤال فهو: كيف نخرج من عندكم؟«.
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 الدجّال

لم تخلُ الدنيا، يوماً، من الدجل.

وهو فنّ له، في كلّ عصر،

أصحابُهُ ومجيدوه:

بعضهم من على المسرح

يستحضر الموتى،

وبعضهم، من على كلّ منبر،

يدفق لفظاً، لا يجاريه فيه

واعظ أو خطيب.
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واحد منهم أعلن، يوماً، لأهل المدينة،

دُ النثر والمنطق، أنه سيِّ

وبوسعه أن يلقّن أيّ غبيّ،

أو أبله، أو أخرق،

علمَ البديع والبلاغة، قائلًا:

»أيُّها السادة، أحضروا لي

مهرّجاً، أو حيواناً، أو حماراً،

بل أحضروا لي حماراً

من اَحْمر ما خلق الله في البلد

مْه في الصف، عندي، أعلِّ

واُخرِجه لكم حاملًا شهادة الدكتوراهْ!«.

سمع الملك هذا الكلام،

فأمر بإحضار هذا الخطيب إليه،

وقال له، ممتحناً قدرته وبراعتُه:

ل. »عندي حمار من الطراز الأوَّ

أريد منك تدريبه
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على النقاش والمناظرة«.

فأجاب »مولاي:إرادتكم هي القانون

ماً لتم بدفع الأجور مقدَّ فإذا تفضَّ

أعِدكم أن حماركم هذا،

في عشر من السنين، لا أكثر،

رين كبر المفكِّ سأجعله قادراً على النقاش مع أ

وإذا أخفقتُ، لكم أن تربطوا

كتابي إلى صدري، وتلبسوني اُذنَيْ حمار،

وتعلّقوني من عنقي، في ميدان المدينة«.

فقال له واحد من رجال البلاط:

كون هناك لأراك؛ »أرجو الله أن أ

فإن رجلًا، بهيبتك وضخامتك،

سيكون للناس مشهداً رائعاً،

وهو يتأرجح من حبل المشنقة!

ورجائي ألّا تنسى أن تُتحفنا

بخطبة أخيرة، تضع فيها 

فنّك كلّه، وفصاحتك، قدوة
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لهؤلاء الخطباء المزعومين، الذين

الين«. يهم الناس بالدجَّ هم، ويسمِّ لا يحصى عدُّ

فقال صاحبنا، وهو يهزّ الرأس، واثقاً:

»يؤسفني أنني سأخيّب رجاءك

ففي السنين العشر القادمة،

إمّا أن يموت الملك، أو يموت حماره،

أو أموت أنا«.

وكانت تلك ملاحظة منطقية؛

ففي هذا القدر من السنين،

لابدّ أن يقضيَ واحدٌ من الثلاثة

إذن، كلوا وامرحوا، مادام لكم -في ذلك- متَّسع!.



159

 القرويّة وجَرّة الحليب

غدت بدرية، وعلى رأسها جَرّة حليب،

ركزتها على وسادةٍ صغيرة،

تُسرع بفتيّ الخُطى إلى السوق

ها ترابٌ وطينٌ تمرض عليهما، ما همَّ

بنعلها الرقيق خفيفة مهفهفَهْ.

وراحت الفتاةُ -سارحةَ الفكر- تقول:

سأبيع الحليبَ، وبسعرهِ

أشترى مئة بيضة.
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وفقس البيض فراخًا في خيالها،

وهي تعرف كيف تفقس البيض، بسرعة!

وقالت: سأربّي الفراخ في حوشنا،

ومهما أمعن الثعلب فيها، بخبثه

فسيبقى لديَّ ما أشتري به نعجة صغيرة

تكبر، ثم تكبر، فأبيعها

بقرةً وعجلَها. اني لأراهما 

يطفران طفراً جميلًا بين الخراف!

وبنشوة من خيالها ذاك،

طفرت بدريّة مثلها، وإذا يا ويلها!

تقع الجرّة ارضاً، ووداعاً، عندها،

للعجل والبقرة. وداعاً للنعجة والفراخ.

وبكت بدرّية لمشهد الفاجعة،

وعادت إلى المزرعة

دها، وهي تعلم لتشرح الأمر لسيِّ

ما في انتظارها من »علقة« ساخَنهْ.

يا قصوراً في الهواء،
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مَنْ منّا لا يبنيك وهماً، عبثاً؟

شِراكٌ نُصِبت لكلّ مجنون، وعاقل،

لكلّ امرئٍ أحلامه في اليقَظَة،

أفراحه التي يطوي عليها صدرَه،

كذوبة لذيذة، إذ تفتنهُ أ

ويتراءى له أنه سيّدُ الدنيا وألاعيبها،

أموالها، ونسائها.

كلَّما كنتُ بمفردي، كنتُ الجريءَ المغامر

أمشى في الأرض عتيّا

كبر شيخ في المحلّة، أنتفُ لحية أ

بل أنا الملك المفدّى من رعيّةٍ تعبدني،

والدنانير تُمطر عليّ من السماء.

ولكن أقلّ صوت ينبّهني.

وإذا الكلّ يزول، وإذا أنا

ذلك المسكينُ الذي هو -دوماً- أنا!.
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 الإسكافيّ والتاجر

كان هناك إسكافيٌّ يغَنّي،

من الفجر حتى الليل.

وفي الليل -أيضاً- كان يغنّي،

والناسُ تطرب لصوته الذي

يعلو وينخفض بالشّجَيِّ والفرِح،

وهو سعيد بغنائه، كأنه

أحد الحكماء السبعَهْ.

وبجواره، كان يقيم رجلٌ ثريّ
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نادراً ما يغنّي، ونادراً ما ينام،

لأنه تاجر تؤرّقهُ

أفكار الربح والخسارة.

وإذا غفا غفوةً قصيرةً، عند الصبح،

ه ومرحِهْ أيقظه غناءُ جاره، بعلوِّ

ولطالما تساءل: لماذا لم يجعل الله النوم

شيئاً، يشتريه المرء بالذهب،

كالطعام والشراب، فيشتريه؟

دعا التاجر، يوماً، الإسكافيّ

إلى منزله، وسأله: »جاري العزيز،

كم دخلك، بالدنانير، في السنة؟«

فضحك الآخر قائلًا: »في السنة؟

دي، هذه ليست طريقتي في الحساب. سيِّ

وهل أرهقُ فكري بالجمع والطرح، كلّ يوم؟

إنما أنا أعمل، وأستمرّ

وأعدّ نفسي رابحاً، حين أجد أنني،
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في نهاية السنة، لست مديناً لأحد«.

»إذن«، قال التاجر، »هل لي أن أسألك

كم كَسبُك، في اليوم«؟

أجاب الإسكافيّ »الأيّام لا تتساوى؛

يومٌ فائض، ويومٌ غائض.

وأحمد الله، دوماً، على ما سوف يأتي.

دي- فهي الأعياد، أمّا المشكلة يا -سيِّ

اُجبَرُ فيها على الكفّ عن العمل،

يساً لنا كلّ يوم، والقسُسُ يخترعون قدِّ

علينا أن نكرّس عيداً لذكراه«،

فقال له الغنيّ: »اَبشر، يا رجل، 

سأريحك من عنائك.

هاك، خذ هذا المبلغ، وقدرُهُ

ثلاثمئة قطعة من الذهب،

واحفظه ليوم قد تحتاج فيه إليه«.

بُهِر الاسكافيَّ لمرأى ذلك القدر من الذهب،

الذي حسبه كلّ ما اكتشفَ الإنسان منه،
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في السنين الخمسينَ الأخيرة،

لخدمة البشر. وأسرع إلى داره،

ودفن الكنز في حفرة في الأرض،

ودفن معه غِناءه ومَرَحَه.

وإذ امتلك، الآن، السبب الأول

في شقاء البشرية، فارَقه صوته الطروب،

وفارقه النوم كذلك، فاتحاً عليه الباب

لأوهام المستمرّة والشكوك والمخاوف،

وراح يمضي الليل والنهار في الحراسة،

وإذا ماءَ هِرُّ أو كلب نبح،

قال إن اللصوص قد هجموا!

يوم يذهب، ويوم يجيء.

وغاضت الأغاني وأفراحها،

حتى انتبه الإسكافيّ لحاله، ذات صباح،

وراح -ركضاً- إلى بيت التاجر »الكريم«

)الذي ما عاد يقلقه غناءٌ

كلَّما نام أو غفا(، وصاح بوجهه:
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»خذ قِطعَك الذهبية اللعينة،

وأعِدْ لي غنائي، ونوميَ الهنيّ!«.
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 الأسد، والذئب، والثعلب

أصيب الأسدُ بالنقْرِس، والكُساح،

وكادت السنُّ تبلغ به النهاية،

فأمر أتباعه بأن يجدوا طبيباً

يبتكرُ دواءً يَشفيه من شيخوخته.

وفي بِلاط الملك، لن تسمع احداً

يلفظ كلمة »مستحيل«.

وفي الحال، أرسلت كلّ عشيرة طبيبها،

والأطبّاء أنواع، جاؤوا لأسد،
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من كلّ صوب؛ أخصائيوّن ودجّالون على السواء،

ليعالجوه من سقامِهْ.

وحده الثعلبُ، تخلَّف عن المجيء،

منشغلًا بشؤونه.

وذات ليلة، وجلالةُ الليث يتهيّأ للفراش،

أراد الذئب أن يكسب حَظوةً لديه،

فأشار -بخبث- إلى غياب زميله عن البلاط،

فزأر الملكُ العجوزُ مغضباً:

»يا للوقاحة! اذهبوا وابحثوا عنه،

وأحضروه لي، في الحال«.

وجاؤوا بالثعلب، كما أمر،

وقد عَرَفَ الثعلبُ، دونما شكّ.

من هو الذي وشى به عندَ سيّدهْ.

فسلّم، وقبَّل الأرض بين مخلبَيْه،

وقال: »مولاي، هذا الذي يتراءى لكم 

أنه الإهمالُ مني، إنّما الحاقدون
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جعلوه يبدو لكم

أنه إعراض مني عن احترامكم.

وواقعُ الأمر أني ذهبت في محجّة طويلة؛

نذراً مني لشفاء جلالتكم.

وفي الطريق، بحثتُ مع الحكماء العارفين

أعراض دائكم الذي يُقلقنا -حقّاً- جميعاً،

فأشاروا أن ما عليكم إلّا

أن تنعشوا الحرارة التي بَرّدَتها

السنون في جسمكم، كما يلي:

أن تأخذوا جلدَ ذئب، يُسلخُ حيّاً

ن، وتَلبسوه وهو، بَعدُ حارٌّ يُدخِّ

فيُلهبُ كوامنَ النار في شرايينكم.

وطبيبكم هذا الذي هنا،

)إن شاءت جلالتُكم(،

في جلدِهِ خيرُ كساءٍ لجسمكم.

وبلع المريضُ النصيحة بسرور،

وأمر قصّاب القصر بسلخ الذئب فوراً،
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وكان للملك، في الذئب، عندها،

خيرُ كساء، وخيرُ عشاءْ.

يا رجالَ البلاط، كفّوا عن أذى بعضكم بعضا

تسلَّقوا، ودعوا غيركم يستلّق،

وفي ذلك مصلحة لكم جميعاً

فلكلّ دقّةٍ، تلقَوْنَ دَقّة،

ومَنْ يَعُضَّ غيره، في النهاية سيُعَضّ.

ففي المحيط الجميل الذي تحيَون فيه،

لم يَعتدْ أحد إبداء التغاضي أو المغفرَهْ.
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 النساء والأسرار

ما السرُّ إلّا عبءٌ ثقيل،

تُسقطُه معظمُ النساء على الطريق.

وفي هذا الشأن، قلَّما اختلف الرجالُ

عن النساء.

أراد رجلٌ امتحان زوجته،

فصاح، ذات ليلة، في فراشه:

»أسعفيني! يا لألم!
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سيقتلني، إن عاد ثانية عليّ!

كان الله بعوني، يا امرأة،

لقد بضتُ بيضةً! أيْ، والله!«

فقالت منذهلةً: »بيضة؟«

قال »نعم! انظري، قُربَ ساقي،

بيضة طازجة كأحسن ما يكون البيض!

إياكِ أن تخبري أحداً بهذا،

وإيّاكِ، أبداً، إلّا إذا أردتِ

أن يدعُوني الناسُ بالدجاجة!«.

وصدّقت الزوجة ما رأت،

)لم تكن الحياةُ قد عَجَمَت عُودَها، بعد(

وأقسمت اغلظ الأيْمان أنها

لن تكشف الفضيحة -مطلقاً- لأحدْ.

وكان ذلك وعداً، كُتِب النسيانُ عليه،

حالما انبلجت أشعّة الفجر

إذ نهضت من فراشها،

و-للتوّ- راحت تزور جارتها،
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عبر الطريق، لتروي لها ما قد حدث.

وقالت: »أتدرين -يا عزيزتي- ما جرى؟

زوجي، في الليلة البارحة، باض

بيضة بحجم ثلاث بيضات معاً!

سيضربني، إن أنت نطقت

بهذا الأمر لأحد. فبالله عليك،

اكتمي السرَّ مغلقاً في قلبك.

فقالت الجارة تَعتبُ عليها:

»أليس عيباً أن توصيني بالكتمان،

وبقدرتي على الكتمان أنتِ أدرى!؟

ك شفتاي، لا، والله!« لن تفوه بسرِّ

وعادت الزوجة إلى دارها.

أمّا الجارة، فاشتعل التوق في قلبها

ثُه، حتى أذاعت النبأ، همساً، إلى من تحدِّ

لكلِّ عابرة في الطريق، وجعلت 

البيضة الواحدة ثلاثَ بيضات،
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وجعلتها الأخرى أربعاً،

والكلام مازال همساً.

وفيم الهمس، الآن، وقد ذاع النبأ،

ولم يَعُد سرّاً لأحد؟

ومن فمٍ لفم، بقوّة الشائعة،

تنامت حكاية البيض بسرعَهْ،

وما كادت الشمسُ تغيبُ ذلك اليوم حتى

بلغت مئة وعشرين بيضة!.



177

 الماجن والأسماك

دُعي ماجنٌ إلى الطعام، عند تاجر بخيل،

فلم يجد أمامهُ إلا أسماكاً صغيرة،

ورأى الأسماك الكبيرة في أطباق بعيدةٍ عنه،

فعَزمَ على تلافي وضعِهِ، بالحيلة:

التقط، بالشوكة، سُمَيكةً،

ثم أخرى، فأخرى، وهَمَس في آذانها.

وبدا عليه الجِدّ، وهو كمن يُصغي إلى جوابها.



حكايات من لافونتين

178

ب الضيوف، وتساءلوا: فتعجَّ

ما هذه اللعبة؟

ولمّا اطمأنَّ إلى انتباه كلِّ مَنْ هُم 

حولَ المائدة، قال لهم بلهجة الحزن،

إنه، منذُ مدّةٍ يشعر بالأسى

لمصير صديقٍ له، أبحرَ في مركب إلى بلاد الهند،

ولم يأته منه أيّ خبر.

ثم أردف: »فخطر لي

أن هذه الأسماكَ الصغيرة

قد تُنبئني بشيءٍ عنه، ولكنها،

ها، ليس لديها ما تقوله، لصغر سنِّ

وهي ترى أن الأسماك الأكبرَ منها،

الموضوعة هناك،

قد يكونُ لديها الجوابُ عن سؤالي؛

فهلّا سمحتم لي بالتشاور مع إحداها؟«

حبُ لا أدري كيف استجاب الصَّ

لنكتته الطريفة، إلّا أنهم
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وضعوا في صحنه حوتةً، لها من العمر 

نها من سردِ أسماء المغامرين ما يمكِّ

كثر، في البحار، منذ مئة عامٍ أو أ

ن اقلعوا نحو مجاهل الدنيا، ممَّ

وغرقوا في لُجَجِ الأعماق المظلمة،

مع العديد من أساطين الأسفار البعيدة،

كلُها بنَهمْ. وراح الماجنُ يأ
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 الصديقان

كان في بلد قَصيّ، صديقان،

يُحبُ كلاهما الآخر، وما يملكه الواحد منهما

ه مُلكاً لصديقه، أيضاً. يَعُدَّ

فالأصدقاء، في ذلك البلد،

عُرفوا بالوفاء، تماماً، كالأصدقاء الذين

هم حوْلنا، أو هكذا قيلْ!.

في منتصف ذات ليلة،
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والناسُ نيام كلُّهم،

استيقظ أحدهما خائفاً،

وقفز من فراشه، وارتدى

فق، ثيابه كيفما اتَّ

وانطلق راكضاً إلى دار صديقه،

وقرع بابه قرعاً عنيفاً.

فزَّ صاحبه من الفراش،

ة الخبط الذي سمعه، لشدَّ

وتناول سيفه وكيس دنانيره،

وأسرع إلى الباب، وفتحه،

وهتف قائلًا: »ما الذي جرى؟

ما عَرَفتك، يوماً، تخرجُ من دارك،

والناسُ نيامٌ آمنون!

لابدَّ أنك قامرت، وخسَرتَ مالكَ كلَّه!

أليس كذلك؟

هاك كيساً من الذهب،

أم أنك كنتَ في شجار،
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وتريدُ قتالَ خَصْم أزعجك؟

هذا سيفي معي.. هّيا بنا إليه!«

هزّ صديقهُ رأسه، وقبل أن يُجيب

استأنف صاحبُه السؤال:

»ألعلَّك -إذن- سئمتَ النومَ بمفردك؟

عندي جاريةٌ جميلة، سأرسلها إليك«.

فقال الصديق »لا، لا..

إنك تُحرجني بطيبتكَ وكرمك،

ولكن تخمينك ليس في مكانه.

لقد حلمتُ بك، ورأيتك في الحُلُم

مضطرباً وبائساً،

فخشيت أن تكونَ -فعلًا- كذلك،

وجئتك راكضاً.

ضع اللومَ على حلمي اللعين!«.

كثر حبّاً للآخر؟ من منهما كان أ

ن؛ إن الصديق الوفي كنزٌ لا يُثمَّ
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فما غايتُه إلا أن يَسُرَّك

وإن أنتَ سألتَه: كيف؟

لن تجدَهُ محتاراً في الجواب؛

قلبهُ ينبئه ما الذي يتمناه قلبُك.
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 الأسد، والذئب، والثعلب

طلب الأسد إلى الذئب والثعلب

أن يشاركاه في الصيد وفي الغنيمة،

فرضيَ الاثنان، وفَرِحا

بما سيحظيان به، مع الأسد، من فرائس،

وخرجوا جميعاً للصيد في الغاب.

وسرعان ما عادوا بحمار وغزال وأرنب؛

هاء والشجاعَهْ. حصيلة الجهد والدَّ

وقال الأسد للذئب
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»هات اَرِني حكمتك،

واقْسمِ الصيدَ بيننا«.

فقال الذئب: »المسألة بسيطة، يا مولاي.

لكأن ما صدناه مفصّل تفصيلًا علينا:

الحمار لجلالتك، والغزال لي،

والأرنب للثعلب«.

فغضب سلطان الغاب،

وزأر قائلًا: »يا للقسمة السخيفة!«

وخبط الذئبَ بمخلبه خبطة

أطارت رأسه عن جسده،

ودحرجته بعيداً في التراب.

وقال للثعلب: »والآن، أرني حكمتك أنت. هيّا، اقسم بيننا«.

فقال: ما أبسط الأمر، يا مولاي،

وما أوضحه لكلِّ عين!

الأرنب لفطورك، والغزال لغدائك،

والحمار لعشائك..«

فابتسم الأسد لشريكه، وهتف:
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»أحسنت! من الذي علّمك هذه الحكمة؟«،

فأجاب الثعلب:

»رأس الذئب الطائر هناك...«.
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 البلّوطة والقرعة

حَسَنٌ كلُّ ما خَلَقَ الله في كونه؛

وللبرهانِ على ذلك، ما بي حاجةٌ

لأن أجوب دنيا الله الواسعة،

وحَسْبي حكايةُ القرعة التي

حيرَّت عقلَ أبلهِ القرية، ساعةً أو ساعتَيْن.

التفت الأبلهُ، وهو يمشي ذات صباح،

إلى قَرْعة كبيرة اتَّصلت بساقها الرفيع

على الترابِ، فقال:
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إن المكانَ المناسبَ لتعليق شيء ضخم كهذا،

هو إحدى أشجار السنديان تلك،

فالثمرةُ على شاكلة الشجرة.

والبلّوطة التي تكادُ لا تكبُرُ حجم إبهامي

مكانها هنا، على هذه النبتةِ الرقيقة.

والقرعةُ مكانها الصحيح على السنديانة.

وكلّما تمعّنتُ في الأمر، قال عقلي

إن ثمّة خطاً ما، ولكن كفى!

ق في الأفكار، يارجل، لا تتعمَّ

وإلّا أبقاني هذا العقلُ في يقَظَةٍ لا تنتهي!«

وفي الحال، قَعَدَ أرضاً تحت السنديانة،

وغرَق في نومٍ عميق.

وسقطت بلوطة، وأصابته في أنفِه

فاستيقظ، ورفع يدَهُ خائفاً مذعوراً،

ووجد البلّوطة محشورةً في لحيتهِ،

فصاح »آخ، إن دمي ينزف!

أيُّ بلاءٍ كان سيحلّ بي
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لو أن هذه الثمَرَة الصغيرة

كانت تلك القرعة الكبيرة؟!

لم يشأ ربّي ذلك، وكان هو الحقّ.

وإني، الأن، لأرى حكمتهُ وعَدْلَه في ما خلق!«

وعاد إلى بيته في غاية الفرح، إذ اقتنع

نْعِ، حقّاً، وبلا خطأ. بأن دنياه مُحْكَمةُ الصُّ
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 الراعي والملك

مان بتحوُّلاتنا، ثمّة شيطانانْ يتحكَّ

ويطردان العقلَ من ميراثه،

كانه. وما عرفت قَطّ قلباً لا يحرِّ

فإن سألتني عن اسم كليهما وصفاته،

قلت لك: أحدهما يعني »الطموح«، والآخر

»الحبّ«.

والطموح واسع الاثنين سلطاناً،

لأن الحبَّ يضطرّ لأن يَعنُو له، ويطيعه.
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ولسوف كنت يلذّ لي الحديث عن خضوع الحبّ هذا،

كفّ، لولا أن عليّ أن أ

فحكايتي، اليوم، تدور حول ملك دعا راعياً

إلى بلاطه، وذلك في سالف الأيّام الجميلة،

وليس في القرن الذي نعيش فيه.

كان الملك في موكب له، حين رأى

قطيعاً من الأغنام النظيفة المهندمة،

أجاد الراعي رعايتها وإرضاءها،

ويستخرج وفيرَ الربح منها كلّ سنة.

كيداً على استحسانه- دعاه الملك إليه، و -تأ

وقال له »إنك -يا صاحِ- تهدُر قدرتك وبراعتك.

تعال، دع عنك خِرافك، وارعَ البشر...

لقد عينتك قاضياً على الناس، في مملكتي«.

انظر، الآن، إلى الراعي، وميزان العدالة في يده!

ورغم أن الذين عرفهم قبل ذلك، في حياته،
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لم يكونوا إلا الأغنام، والكلاب، والذئاب،

وناسكاً طعنت به السنون،

فقد كان راشد العقل،

)والحكمةُ كلُّها في العقل والرشاد(،

ق فيما اُوكِلَ إليه، بإقرار من الجميع. ووُفِّ

جاء الناسك ليراه، وفرَك عينيه،

وصاح: »أفي يقظة أنا، أم في حُلمُ؟

أأنت من خُدَناء الملك،

وأحد أركان الدولة؟

إيّاك والثقة في الملوك!

رضاهم زَلق. ولطالما كَلَّف المخدوعين

هذا الرضا، غالياً؛ فوقعوا شرَّ وقعَهْ.

قد لا تعلم -يا بنيّ- ما أخطر الطريقَ

المحفوفة بالأوراد هذه، التي أنت سائرٌ فيها.

ولتقبل التحذير مني، فأنا صديقك!«.

ابتسم الراعي لكلامه، فأردف الزاهد:
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»أترى كيف انتشيت بجوِّ البلاط!

أذكر، الآن، مسافراً مكفوف البصر،

إذ راح يتعثَّر في سيره، أحسّ بقبضته

د من البرد، فظنَّه سوطاً ثعباناً قد تجمَّ

)وكان سوطه قد سقط من حزامه(،

وحَمَد الباري على لقياه تلك، وهو في حاجته.

ولكن مستطرقاً رآه، وصاح به:

»العياذ بالله! أسقِط من يدك، يا رجل،

ذلك الثعبان الغدّار!«.

قال: »بل إنه سوط!«، فصاح الآخر:

»أبداً! لماذا أهيب بك وأصرخ،

لو كان كذلك؟ أتنوي أن تبقيه كالمال، في يدك؟«

قال: »وما الضرر؟ فقدتُ سوطاً قديماً، وعثرت على سوط جديد.

وما الدافعُ إلى صيحتك إلا الحسد!«

ولمّا دفئ الثعبان، لدغَه في ذراعه،

وأرداه قتيلًا، في لحظات...

- ثمّة مصير أرهب من هذا، في انتظارك.
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ــر ارهــب مــن المــوت، يمكــن أن يكــون  فصــاح الراعــي: »وأيّ مصي
فــي انتظــاري؟«

أجاب الحكيم: »ألف كربٍ، وألف غَمّ.

وسرعان ما اكتشف الرجل صواب هذا القول.

فقد تآمرت حثالات البلاط على

زعزعة ثقة السلطان في عدل قاضيه،

لإسقاطه بالدسيسة والنميمة،

وحرَّضوا الخاسرين، في قضاياهم،

على التشهير به، زاعمين أنه، بأموالهم،

قد بنى قصراً بالغ البهرجة والترف.

فثارت في الملك ثائرته، وصمّم على

رؤية دليل الجرم هذا، وذهب لزيارتِهْ.

وإذا هو في منزل عار، نظيف،

منزل امرئٍ يجد الخير في الفَقر والوحدة،

وليس غيرهما له من محتوى.
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فقال الشاتمون »إنه يجمع الجواهر،

ويخزنها في ذلك الصندوق الكبير

ذي الأقفال القويّة العشر!«

م الملك، بنفسه، من الصندوق، وتقدَّ

وبيده فكَّ الأقفالَ كلَّها.

واضطرب السادة الكذّابون؛

ففي ذلك الصندوق الغامض، لم يروا

إلا عباءةَ الراعي المهلهلة،

وثوبَه المخرَّق، وغطرة رأسه،

وجرابَ طعامه، وعصاه.

أجل، والنايَ الذي كان، يوماً، يجيد عزفه!.

نظر إليها القاضي نظرة الشوق،

وهتف: »يا صحبي القدامى!

يا عربوناً لليوم الذي تجعلني فيه 

الأكاذيب ونواغر الحسد أروح في سبيلي،

،! عودوا إليَّ
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ولنغادر الحكمَ والسطوة،

كمن يستفيق في الصباح من حلم الليل...

مولاي الملك، غفرانك! لقد حدست،

يومَ صعدت الأعالي، بأنني

، يوماً، سأسقط. لابدَّ

تعلَّقت بالأعالي،

وهل من قلب يخلو من الطموح؟

ولكنني احتفظت بصندوقي هذا، ليوم السقوط.

وها قد جاءتني حاجته!«.
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 الشيخ والفتيان الثلاثة

»اَشَيخٌ في الثمانين، ويزرع؟!

د داراً لهان الأمر، هِ يشيِّ لو أنه في سنِّ

أمّا أن يزرع الأشجار؟«.

هذا ما راح يتقوَّل به ثلاثة فتيان،

جاؤا من مزرعة مجاورة.

وقالوا: »شيخنا ما عاد يعقل.

وخاطبه أحدهم بقوله:

»ما الذي -ياعمّاه- تلقاه جزاءً
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ع على أتعابك هذه؟ إلّا إذا كنت تتوقَّ

من العمر مئات من السنين.

لماذا تجهِد ما تبقى لك من حياة

لخدمة مستقبل، لن تبصره عيناك؟

لماذا لا تجعل همّك الحديث عن ماضيك،

وتترك لنا، نحن، الأمل الموعود،

والحلم الكبير؟ إنهما نصيبنا.

»أهذا ما تحسبوه؟« قال الشيخ

راً، »في كلّ مسعى للبشر، يأتي النجاح متأخِّ

وسرعان ما يزول.

ويد القدر الشاحبة إنما تعبث

فق. بخيوط حياتنا، كيفما اتَّ

ومن ذا الذي سينبئنا

كثر عدّاً أن ما كُتِب لكم، من أيّام، أ

ممّا كُتِب لي. ومن منّا

سيكون آخر من تُمَتَّع عيناه



203

برؤية ألوان الأصيل؟

تتكّ الساعة دقيقة. أنعلم -يقيناً- أننا 

سنسمع تكّاتِ الدقيقة التالية؟

عندما تكبر أشجاري هذه،

سيذكرني، بالخير، أولاد أولادي،

كلَّما تفيَّأوا بظلالها.

وهل ثمّة شريعة تمنع الحكيم

من العمل، من أجل لذّة ستكون للآخرين؟

وجزائي اليوم، و-ربَّما- في الغد، أيضاً،

أن أتخيَّلَ مُتَعاتِ أحفادي... ومن يدري؟؛

لعلني قد أرى الفجر، مرًّة أو مرَّتَيْن،

يطلع على قبر واحدٍ منكم، يا صبيتي؟«

وشاء القدر أن يَصدُقَ الشيخ:

أحد الفتية سافر عبر الأطلسي،

وغرق في مياهه،

وتعطّش الثاني لمجد العسكري،
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وبرصاصةٍ طائشةٍ، لقيَ المسكينُ مصرعه.

ب شجرة والثالث، راح، يوماً، يشذِّ

من غير حذر، فسقط عنها، ووافاه الأجل.

وبكاهم الشيخُ جميعاً، وعلى ضريحهم

نقش سطور هذه الحكاية الغريبَهْ.
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 الثعلب، والذئب، والحصان

ثعلب صغير في السنّ، ولكن كثيرُ الحيَلْ

ل مرّة، فراح راكضاً رأي حصاناً، لأوَّ

ليخبر صديقه الذئب )وهو مثله، في السنّ، 

حَدَثْ(

قائلًا له: أسرعْ، أسرعْ، لترى العجب!

كبر وأروعُ مخلوقٍ، رأته عيناك، أ

يرعى في حقولنا!«

فسأله الذئب كاشفاً أنيابهُ، بابتسامة:
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»اَنِدُّ لنا؟ ارسم لي صورته«.

أجاب الثعلب: »لو كنت ربَّ الريشة والقلم

لما استبقت الأمر عليك

بوصف ما سوف تلتذّ برؤيتِهْ.

هيا معي. من يدري؟؛

لعل السماءَ أرسلته إلينا لافتراسه؟«

وذهبا معاً.

هُ لمحهما الحصان، وهو يرعى، وما همَّ

أن يقيم صداقةً مع مخلوقَيْن مثليهما،

وأراد العودة من حيث أتى.

ولكن الثعلب خاطبه:

»أيُّها الأمير، نحن -خادميك- نودّ لو

تذكر لنا اسمك الكريم.«

وكان للحصان شيء من العقل،

جعله يقترح عليهما أن يقرَأا اسمه المكتوب.

وقال: »انظرا، لقد حفر الحدّاد اسمي 

على حافري.

فاعتذر الثعلب بأنه أمّي،
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ما تعلَّمَ قَطّ الألف باء، قائلًا:

»لم يسمح الفقر لوالديّ بتعليمي،

وما لهما من مالٍ أو عقار إلا وكرهما.

أمّا آلُ الذئب فذوو نعمة،

وقد علَّموه القراءة والكتابة.«

سُرَّ الذئب لذلك الإطراء،

م من الحافر المحترم، وتقدَّ

وكلَّفَه غرورُه أربعاً من أسنانه القواطع،

إذ رفسه الجواد الماكر في بوزه،

وانطلق يخبُّ بعيداً عنهما،

وقد سقط الذئب أرضاً،

م. والدمُ ينزف من وجهه المهشَّ

وهتف له الثعلب بصوت يسمعه:

»أثبتَ هذا الحادث، يا عزيزي،

حكمة القول المأثور الذي

نقشه، على شِدقيكَ، صاحبُنا:

ما العاقلُ مَنْ لا يأتمن أمراً يجهلُهْ.«. إنَّ
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